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a 


تقدیم 


إن لحيل لله تمد وتسیه ن رتود الل فخ شور لفيا 
ومن سيّتات أعمالناء مَنْ يهدِه الله فلا مضل له. ومن يُضلل فلا هادي له. 

واشهد أن لا له الا ال وحده لا شريك له. 

واشهد أن محمدا عبده وزتوله : 


مه يم 


2 
اما بعد : 
فإن الصَیامٌ فريضة من فرائض الاسلام المهة. وشعيرة من شعاثر هذا 
الدّين الأساسيّة, به يعرف الانسانْ المسلم حقيقةً ذاتوء وصدق عبودیته 
ع 0 ٤‏ 7 27 
لخالقه ومولاه سبحانه وتعالی. وصفاء اخوته ومودته لاخوانه المسلمين 
المتقين . 
مدارج التقوی. ويسلّك سبل الهداية والیقین . 
ولقد ال آخونا الکبیر المفضال الاستاذ محمود مهدي استانبولی کتابه 
و و ره 2 2 ۶ 
اللطیف النافع : (صوم رمضان . .»۰ مبينا فيه الأحکام» ورادا فيه الاوهام 
١ ۳ 57‏ م ع 
لینتفع به عموم الأنام» والدعاة للؤسلام . 


ولقد طبع الاب طبعته الأولی قبل بضع سنوات» وَوَفَعت فيه أشياء 
ما لا يخلو منها عَمَلُ البشر وجهوذهم . 

ثم إن الا المؤلّف حفظه الله تکرم بارسال الکتاب ال واضعاً ثقنّه 
في لمراجعته والإشرافٍ عليه وتصحیحه وتنقیحی إلى غير ذلك مِنْ آمور 
علمة تیا آنا شاه الله من قيمة الكتاب ومدی الانتفاع به. 

الله أسألُ أن يرفْقني لاکون عند موضع ثقتهِ. وأن یکتب لمولْفه 
وناشرو الاجر والثواب. إنه سبحانه سميع مجيب. 


وکتب 
علي حسن علي عبدالحمید 
الزرقاء - السبت 
٩‏ ربیع الآخر/ ۱:۱۰ ه 
۸ م 


آخي المسلم. . . 

في ظلال. التقوی, وأفیاء الایمان من شهر رمضان الني آنزل فیه 
القرآن هدی للناس وبيّنات من الهُدى والفرقان. 

في هذا الجو العبق بالذکریات والمُکزمات. وبهذا الموسم العظیم 
وتفحانه الخیرة. تمازسٌ مده العبادة الروحيف فتخص الف من آثقال 
المادّة» وترتفعٌ إلى . سهرف الوا لک اروا ا 
تستروح فیها روخك وتتشوق إلى آفاق أبعدَ من حدود الحواس» وتترفع بها 
علی الضعف والوهم والحرص . 

وإني إذ اهنك فإنما ذلك لما في قلبك من یمان بذلك الهدی» 
وبما في نفيك من عزم وشوق لاغتنام فرصة مجيء هذا الشهر المبارك 
لجرل عق ج غرمها الوا رارف اعلت ل 


آخي المسلم. . . 

آن هر رفقتان قیفر لخن كه لظاعانگ. شهر الم انم اهر 
الانطلاق من المادّة. ومن الشهوةء لِيُحَلّقَ المسلم في دنيا المُثل الرفيعةء 
والحياة الملائكيةء فیعلن للملا أنه لم يُخلق عبت وليس هو بالحيوانٍ 
یخیش لتاكل ويسر ويمرحَ.. بل خلق للعبادق» فتسمو روخه ويلتمس 
هي القرآنِء في وصل عبادة الصوم هذه بسلوکه الاجتماعيّ» فیتخرج من 


۷ 


مدرسة رمضانَ بعد ثلائین یوما بروح سامية نضالية» وإرادةٍ قوية مجاهدة 
وشعور إنساني فياض» ونفس متواضعة بعد جَبروت وحياة جديدة بعد مَلَل 
وسامق وجسم قوي بعد نقاء من الزیادات الضارة. 


آخي المسلم. . . 

إن صوم رمضان لون من العلاج عجيبٌ وموسم سنوي خطير يُحدتُ 
انقلاباً في حياة المؤمن» فيكونٌ أرق شعوراً ورف عاطفت وأحسنّ بذلا 
وأكثرٌ اعتدالاً» فلا سرف ولا بُخلء ولا شطط ولا كبر. 

إن الصوم تدريبٌ عسكري على الجوع والغطش طوال ساعاتِ في 
مختلف الفصول حتى إذا انقطع عنه الطعام والماءٌ في إحدى المعارك 
صَبّر ولم یبال . 

وقد ذكر المُؤرّخون المعاصرون أن الجيش البريطاني في حرب 
التحرير الأميركية تأخر عنه الطعام مرة فاستسلم مما كان سبباً في خسارةٍ 
لبریطانیا لا تَعوض!. 

لهذا؛ ولأسباب ايجابية حُببَ إلى المسلم الجهادٌ والموت في 
عبن[ :الله 

وكان الخبراء والقوّاد العسكريون يُعْجَبونَ بالجندي المسلم حتى قال 
الوزير الألماني بسمارك : أعطوني عشرة آلاف مسلم أفتح لكم بهم العالم. 

وقد كان رمضانْ شهرٌ جهادٍ في حياة الرسول لا شهر راحة وَسَهّر 
ونوم : 

ففي رمضانٌ من السنة الثانية للهجرة وقعت غزوةٌ بدرء وتم فيها أول 
انتصار للإسلام . 


- وشهد رمضانُ من السنة الثالثة للهجرة تعبئة الرسول بي في المدينة 

جيشاً لصدٌ عدوان المشرکین الذين کانوا يستعدّون للانتقام لقتلاهم في غزوة 
بدر . 

وفي السنة السابعة من الهجرة شهد رمضان سَرِيْةَ غالب بن عبدالله 
المؤلفة من مئة وثلائین مسلماً لقتال بني عبدالله بن تَعْلَبَة وکانوا قد أعلنوا 
عداءهم للمسلمين» فانتصر غالبٌ عليهم وَغَنِم كثيراً من الخيرات ساقها إلى 
ال 

وفي رمضانَ من السنة الثامنة للهجرة تم فتحخْ مكة. وانتهى بفتجها 
عهذ الوثنية في جزيرة العرب. 

وفي رمضان من السنة التاسعة للهجرة كانت عودة الرسول صلی الله 
عليه وآله وسلم من غزوة تبوك المُظفرة» فَدَخَل صلى الله عليه وآله وسلم 
المدينة بل تواضع» لم تدهشه نشوة النصر مما أثار إعجابٌ المؤرّخ 
(واشجنون ارافنج) فقال: على الرغم من هذه الانتصارات الباهرة التي 
حازها محمدٌء الا أنه دحل المدينة في مظاهرٌ تنم عن البساطة والتواضم 
التي اتَضَّفْتَ جمیع تصرفاته بها. 

وعند اقترابه من المدينة» خرج المسلمون لاستقباله» فوقف الرسول 
یه وحمل الاطفال خلت جوادهء وعاد الجیش محَمْلا بالغنائم التي 
فاز بها الجنود المسلمون. ۱ 

وقد تحدّث لدکتون عمد حسین: هکل عن عاج غزوة تبوك فقال : 
(بغزوة تبوك تمت كلمة ربك في قن الجزيرة کا ومن حنة کل 
عادية» وأقبل سائرٌ الوفود عليه يُقَدَّمون الطاعة ویعلنون لله الاسلام). 

وفي رمضان من السنة التاسعة جاء وفدٌ الطائف إلى المدينة یعلن 
اسلامه بعد حصار الرسول صلی الله عليه وآله وسلم ۳ كتيؤر لوريلة, 


۹ 


اخي المسلم . 
١ ¢‏ 94 

رمضان موسماً سياسياً خلیقاً بالتفكير الصحيح . والنظر البعید. والتدبير 
السليم . لمعالجِة مشكلاتٍ العالم الاسلامي في أنحاء الدنياء فان هناك 
اقلیاتِ قرط وتذبح ذبح النعاج وهناك شعوت ل علی وشك الفناء 
بسبب الفقرء فإذا كان الإسلام ألهب ا في شهر ران فجديرٌ بنا 
أن نسارع لمدٌ يد العونٍ لهؤلاءء فان من لا ي € يهتم بأمر المسلمين فليس 
5 9 

ليت المسلمين یقَدّمون ثمن الوجبة التي يُوفرونها في رمضان من 
أصل ثلاث وجبات في غيروء لمساعدة إخوانهم المُضطهدين المُعَذبين في 
أنحاء الدنياء لِيُنْقِذُوهم من برائن تال ریم واضطهاد الظالمين . 

ولیتهم يقدمون شيعا من ذلك ۳ إلى إخوانهم المسلمين الذين 
یجاهدون في سبیل الله أعداء الله سبحانه وتعالی . 

إنهم لو فعلوا ذلك لَهَابَهم الناس ولخشیهم الظالمون ولحیبوا 
المعو وهم یعوضون البطن في المساء ما ضاع عليه في النهارا مما 
جعل خصوم الإسلام يسخرون منهم متهكمين حتى قال قائلهم معرضا 


(۱) وهذا کلام صحيح المعنى من حيث أصول الإخوة الاسلامية. ومبادىء 
الشريعة» وقد ورد مثله منسوباً إلى النبي یلق ولا يصح عنه» راجع «سلسلة الأحاديث 
الضعیفة» (رقم: ۳۰۹). 


بهم» وهو یصف غاندي الذي کان فل مضاجع بریطانیا بصومه : 
لقد صام هندي فَرَوّءَ دولة فهل ضار علْجا صومٌ مليونٍ مسلم ؟ 

وکل ذلك نتيجة الجهل بتوجيهات القرآن العظيم » فان العتلهین 2 
آغلبك المسلمین - تهاونوا في آمر هذا الكتاب ا وراء ظهورهم 
وجعلوا منه بضاعة للموتى وحُجُباً ووسيلة للتنجيم حجن مخ فیهم افو 
تعالی : یا 8 إن قومي ادوا هذا لقرآن مهحورآ6() وليس هجره 
بعلم تلاوته فحسب. بل بعدم فهمه ول قاچ زد لتنفيذ آوامری مما 
سبّب لهم عضب الله تعالى وضياع مجدهی فلم باه بهم الکثار. فضعفوا 
وهانوا!! فالرجوع الرجوع إلى كتاب الله سبحانه وسنة رسوله جك . 

وكان الصحایي إذا سمع الأیات من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يسارع إلى تذبرها وتحقيق أوامرها في نفسه وأهله. 

أذكُرٌ مثالا على ذلك أنه لما نزل قوله تعالى : «وَلْيَضْرِبْنَ بخمرهن 
علی جُيُوبِهنَ 4" الآيات. سارع النساءً إلى تنفيذٍ الأمر الالهي» قالت 

0 ۶ 1 ۶ 

عائشة رضي الله عنها: «يرحم الله النساء a‏ الاول لما آنزل الله : 


بر و a‏ 


وولضربن بِحْمْرِ هن على جیوبهنعه د شقة شقن مُرطهن فَاخْتَمَرٌنَ بها». رواه 
E E‏ 

تدریت ون هذا 1۳ مه 5 ذلك من آیات الصوم فيه : فی 
(۱) سورة الفرقان: الاية ۳۰. 


(۲) سورة التور: الأية ۳۱. 
(۳) في رسالته «من هدي القرآن في الصوم» . 


١١ 


مفرداتها. وترکیبها, وسیاقها: واطماننا الی معنی التدریب العسکري 
للصوم» في دين يدعو للعزّة. ویعملٌ للقوق حتی يتحقق دخول المؤمنين 
كاقَةَ في الك 

فا ال هرم اريت تقد له لام وخاد کل ةم ره 
مي وال السنة للقادرین علی آعبائه ورائنا 'الشيّه الکامل» بین نظام 
الصوم ونظام هذا التدریب. من إعفاء غير القادرین. .۰. وإذا ما اکتمل 
هذا المعنی الحيوي في الصوم كان عملا مفيداً. فاسمَحوا لي أن أسألكم 
عن حال هذا الصوم في حیاینا: أحقاً هو هذا التدريبٌ» الذي تحدّث 
المتحدّثون الواعون عن حكمته. في قوة الإيمانٍ وضبط النفس» وتقوية 
الإرادةء وإحياء الشعور الإنسانيّ بواجبناء وبحقوق مَنْ حولناء وما يتصل 
بذلك من المعاني التي تُحَمَقُها هذه الرياضة! . 


ورگ و 


- 


وهل صحیح آنا نصوم ضوع ا هذه النتائج » أو يحقق 
شا منها آو سفق شيا بلبهها ابعذ الشبّه؟. 

اي 0 0 0 5 0 هذا قر في حيايناء فإننا 
سل لإهاجة شهوة ê‏ وشن و في 

فهل رأيتم» أيها السادة الواعون حَمِيّةَ دنية تكونُ فرصةً لاثارة النهم 
الخطر إلى حَدّ تتدخل فيه آجهزة الدولة الرسمية. المختلفت ووسائل 
الدعاية العملية. 


وعل سمعتم آن ا ا و أو سکیا يجعل نشاط النهار 
ویجعل طوابير التدريب نفسها ا للاندفاع المتهور في متع اللیل ولذائذه 
أن التدريت يقوي ي الجسم. ویثیر الحيوية! فكيف يكن ذلك في عبادة 


۱۲ 


شَرَعَها دین يقول كتابه: «کلوا وَاشْرَبُوا ولا تشرفواک۳... ویقول رسوله 
عليه السلام : «نحن قوم لا ناکل حتی نجوع» وإذا آکلنا لا نشبع»» وغير 
ذلك مما يقولٌ العلم! ما إنكم يا مستمعي الصرحات, لو رعیتم معي خرمة 
النصيحة في دینکم لمحتم لي أن آقول بعبارة واضحة: 

إن صومکم هذا تخريبٌ لا تدریب. وان صومکم بحالته هذه» وغیرها 
من التصرفات السيئةء والأفهام الخاطثة. لَيّسِيِءٌ إلى العاطفة الدينية نفیها 
فا کل لانه يطيلٌ الألسنة على التدین في وقت تَعْمُرٌ الدنیا فيه 
موجة إلحادٍ حاکمة مسیطرة وان صومکم هذاء وفهمکم للصوم ليسيء إلى 
التربية الخلْقية. فَعَدَمُ شعورکم بحس القرآنٍ نفسه نحو الصوم. ونظر الدين 


۶ 


ذاته لاسباب الاعفاء منه یدفع [الناس] شیاه کارا إلى کذب عملی » 


ونفاق فعلي . 5 e‏ للصوم ليسي 3 لیشی ۶ إلى الصحة اساءات کب بایذاء 
المعدة الى هی بیت الداء(. 


1 إن و هذا يسيم إلى 0 الاقتصادية للع فيجعل 
المعاملة فى مختلف اا 


ون الصوم في حياتنا ليس فيه شيء من التدريب» بل هو فيه كثير 
وكثيرٌ من التخريب ^ كما قلت وما أحوجٌ هذه الحالٌ السيثة, التي 


(۱) سورة الأعراف: الآية ۳۱. 

(۲) ليس هذا حديثاء اوقد صح عن الرسول وك : «حشب ابن آدم لقیمات یمن 
لب وان كا لا ید فاعلا فلت لطعامه وئلث لتفسه. ولت لمائه». 

(۳) هذا من کلام الحارث بن کُلْدة» الطبیب العّربي ولا يجوز أن ینسّب إلى 
النبي بء كما قال الإمام السكاوي في المقاصد الحسنة (صٍِ .)50١‏ 

)٤(‏ ومما يؤل وتف في النفس الأسى والخمره. ویثیر البکاء والضحك مع 
أن وزاراتِ التموین في آغلب العالم الاسلامي تضح وتخشی من قدوم رمضان. حيث 


۱۳ 


پتجاهلها اللفاق الاجتباعی ریخنیها الضعف الخلتی ما احوجها الى 
إصلاح ۰ له من القوة ما یعالج هذا كله ویدفع هذا کله ویجعل الصوم 
2 2 2 2 و و 2 2 ۶ ر 
وسيلة إصلاحية صحیف اجتماعیف. وخلقیف. واقتصادية9 2 كما ارید من 
#4 72 
الصوم. وكما ارید بالصوم». 
0 ۳ 
واننی اقدم فی هذه الرسالة من أحكام الصوم وأهدافه ونفحاته 
ورقائقه. ما يشير في المؤمنين الوعي واليقظة فیخرجون من شهر رمضاأن» 
ومدرسته التي فوت عزائمَهُم بفضل تدریبه. وبفضل مُدارَسة القرآن العظيم فيه 
درف حرا على الظلم والظالمين» دُعاةٌ للخیر» أنصارا للمصلحين 


۶ م ۶ 


المجددین. مسارعین للبذل والجهاد فى سبیل الله تعالی. . 
وقد يسرت للقاریء في هذه الرسالة دراسة الصوم حسب القرآن 
والستّق فلا غموض ولا تعقيد دون اي خلاف مذهبي یوش الاذمان. 
وهذه الدراسة تبعث فیهم الشوق للصیام والحماسة له واني أتضرّع 
إلى الله تعالی وابتهل إليه أن ینفعنا جميعاً بَهْدِي القرآن. وصوم رمضان 
فیما يُضلِحُ حالنا في الدنیا ویسْعدُنا فیها وفي جنة الابرار إنه سميعٌ مجيبٌ. 


دمشق غرة ربيع الأول ۱:۰6 ه 


محمود مهدي استانبولي 


يزدادٌ استعداها آضعافاً مضاعفاً لمتطلبات الشعوب الاسلامية فى هذا الشهر» وکل ذلك 
خلافا لتوجیهات القرآن والسنة. . . 
(۱) بل وسياسية وعسكريةً أيضاً. علاوة على الاصل. وهو ثوابه عند اللّهِ تعالی . 


۱ 


الصو م. . والمعاني الایجاییة 


إن ما في الصوم من كبت وحرمان ليس هدفه هذا الكبت 
والحرمان؛ وائما الصوم وسیلة إلى غاية نبيلة. انه التدریب علی السیادة 
والقیادق قيادة النفس وضبط زمامها. وکفها عن آهوائها ونزواتها. بل إنه 
التسامي بتلك القيادة إلى أعلى مراتبها. فلقد كنت في بحبوحة الافطار إنما 
تحمي جوفك عن تناول السحت والخبيث» فاصبحت في حظيرة الصوم 
تفطمه حتی عن الحلال انطیب. ولقد كنت بالأمس تکف لسانك عن الشة 
والایذاء فأصبحت الیوم تصونه حتی عن رد الاساءة وعن إجابة التحریش 
والاستفزاز» فان خاصمك أحد أو شاتمك. لم تزد على أن تقول: إنى 
صائم. إني صائم. هكذا ملكت بالصوم زمامي شهوتك وغضبك. . وإنه 
لصبر يجر إلى صبرء ونصر يقود إلى نصر. فلئن كان الصوم قد علمك أن 
تصبر اليوم طائعاً مختاراً في وقت الأمن والرخحای فأنت غداً أقدر على 
الصبر والمصابرة في البأساء والضراء وحين البأس» ولثن: كان الصوم قد 
علّمك كيف تنتصر اليوم على نفسك, فلقد أصبحت به أجدر أن تتتصر غداً 
على عدوك. وتلك عاقبة التقؤى. التي أراد الله أن يرشحك لها بالصيام . 

إن هذا الهدف الذي صورناه وحدّدناه» إنما يقوم في منتصف الطريق» 
الذي رسمه الله للصائمين. وان في نهاية هذا الطريق. هدفا آخر» بل 
أهدافاً أخرى أهم وأعظم . 


(۱) من كتاب «الصوم تربية وجهاد» (ص 45 ۵۰) للدكتور محمد عبدالله دراز. 


١6ه‎ 


وفي الحق أنه لو كان كل ما يطلب من الصائی هو أن يكف نفسه 
عن شهواتها وانفعالاتها؛ ولم يكن آمامه عمل إيجابي جدید یسد به هذا 
الفراغ. إذا لکانت تجربة الصوم انتقاصا للطاقة العاملة من ناحية» دون 
إمداد لها من ناحية آخحری. وإذا لکانت على حد تعبیر العلماء «تخلیة» «بلا 
تحلية» أو تجارة مأمونة الخسارة ولکنها لا ربح فیها ولا غنيمة. 


فهل شرنعة الصوم في الاسلام هي تلك الصور العارية الجرداء؟ كلا 
إنها عبادة ذات شطرین. ولیس شطرها الأول إلا تمهیدا واعدادا لشطرها 
الثاني . إنها شجرة جذعها الصبر. ولکن الله لا يريد للصائم أن يترك هذا 
الجذع قاحلا ماحلاء بل يريد أن یبت علی جوانبه اغصاناً من الشکرء وان 
يتوج هامته بأوراق وثمار من الذکر والفکر. وإن من تأمل كلمة التقوی التي 
عبر بها القرآن الکریم في حكمة الصيام» یجدها منطوية على هذين 
الشطرین . 

فهي في شطرها الأول کف وانتهای وابتعاد واجتناب لکنها في 
شطرها الثاني إقبال واقتراب» وانشاء وبناء. 

وإذاً فليس الشان كل الشأن. في أن يغلق الصائم منافذ حسّهء 
ویسکت صوت الهوی في نفسه. فذلك نما یمثل اغلاق آبواب النیران( 
. ولکن الشان الاعظم في أن یکون اغلاق منافذ الحس. فتحاً لمسالك 
الروح» وأن یکون إسكات صوت الهوی تمكيناً لكلمة الحق والهدی. فتلك 
هي مفاتیح آبواب الجنان(؟. ومن كان في شك من أن هذا الجانب 
الايجابي هو الهدف الأخير لشريعة الصوم. فليقرأ کتاب الّه» يجد دلائله 
مثبوتة في تضاعیف آیات الصوم. ولیطالع سنة رسول اللهء يجد معالمه 
مبسوطة في هدیه النبوي قولاً وفعلاا. والعجیب في هذا التوجیه. أن 


(۱) والاصل الایمان بفتح آبواب الجنان وعلق آبواب النیران على ظاهرها. 
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الاسلام لم یترکه دعوة مرسلة. بل وضع له مناهج معينة» ورسم له خططاً 
مفصلة. ذلك أنه لما جعل شهر الصوم موسماً لانطلاق الروح من عقالها؛ 
فتح فيه للأرواح بابین تتدفق منهما: باب إنسانياء وباباً ربانياً. فأما انطلاق 
الروح في رمضان من الباب الانساني. فذلك أنه آرشدنا إلى أن يكون زهدنا 
في الطعام والشراب ليس قبضا وإمساكا بالحفظ والادخارء بل بسطا وسخاء 
بالبذل والایثار: لا تسد أيها الصائم جوعتك. ولا ب تنقع غلتك» ولكن أطعم 
الجائع واسق الظمآن. وهذا هو الصوم كما فهمه | - الأعظم صلوات الله 
عليه. فقد كان أجود ما يكون في رمضان. حتى إنه كان فيه أجود من 
الريح المرسلة. وما زكاة الفطر في آخر رمضان. إلا الحلقة الختامية. 
والمظهر العلني الجماعي لهذه الحركات النفسية الفردية» التي تحولت فيها 
فضيلة الصبرء إلى فضيلة الشكرء اتباعاً لإرشاد القرآن الكريم حين يقول: 
ووَلَعلّكُم تنکرون». 

وأما انطلاق الروح في رمضان من الباب الرباني. فذلك أن الاسلام 
فح فيه للطاعة مسالكك مسلوکت ورسم لها سبلا ذللا. تسبيح وتحميدء 
تكس وشن وک ا تضرع وابتهال. ودعاء 
وسژال: «وإذا سالك عبادي عني فإني قريب ات دعوةَ الداع إذا 
دان رکوع وسجود. وقیام وتشمیر ونهوض: «من صام رمضان إيماناً 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه». وما الاعتکاف في العشر الأواخر من 
رمضان. إلا نهاية الشوط في السيرء إقبالاً على الله وانقطاعاً بالكلية إليه : 
«ولا تبَاشِرُوهنٌ وَأنْنْم عَاكفُونَ في المَسَاجِدِ». 

ألا وان ذروة الأمر وسنامه في هذا الجانب الرباني»ء إنما هو في 
مناجاة الله بكلامه» وفي مدارسة کتابه» كما كان يفعل الرسول المصطفى 
من البشر. والرسول المصطفی من الملائکة. إذ كانا يتدارسان القرآن في 
رمضان في كل عام» ولأمر ما نوه الله بهذه الصلة الوثيقة بين رمضان وبين 

۱۷ 


القرآن. وجعلها أولى المناقب والمزایا التي اختص بها هذا الشهر المعظم . 
فقال جلت حكمته: طِشَهْرٌ رَمَضَانَ الذي ازل فيه القرآن. هد للناس 
وَبَيِنَاتِ من الهُدَى والفُرْقَانْه فكان ذلك إيماء لنا بان نجعل حظ رمضان 
من القرآن أوفر الحظوظ . 

وإذا كان من شأن الأمم الحية التي تعنى بتاريخها وأمجادهاء أن 
تبتهج وتحتفل بذكرى مولد دستورهاء فلم يكن بدعاً من الأمر أن يجعل 
الاسلام شعار رمضان هو الاحتفال بدستوره السماوي. الذي ختم الله 
به الشرائع وأتم به مکارم الأخلاق. 

ألا وان افضل أسلوب عرفه الناس في الاحتفال بعيد الدستور هو أن 

یجعل یوم ذکراه یوم تجدید لعهد الولاء له وتأکید للحرص عليه 
والاستمساك به. . فکذلك فلیکن احتفالنا بشهر رمضان احتفالا بالقرآن الذي 
انزل فیه: تعبداً بتلاوته وسماعهء واستظهاراً لآياتهء وتفقهاً في معانيه» 
وتادباً بادابه» واتباعاً لأحكامه. ألا ولتکن نصب آعیننا هذه الحقائق الألیمتف 
وهي أن قراء القرآن وحفاظه آصبحوا يقل عددهم عاماً بعد عام وأن 
القائمین باحکامه الواقفین عند حدوده. قد أصبحوا أقل من القليل» فالقرآن 
القرآن أيها الصائمون. ثم القرآن القرآن آیها المسلمون. وایاکم أن ینفد 
هذا الکنز من بين أيديكم. واعلموا أن الله ما كان لیعذبکم والقرآن فيكم 
«ومدّا کنات ره مُبَارَكُ فَاتبِعُوهُ وَائَقُوا الله لک تُرْحَمُون». 

تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام» وجمعنا وإياكم تحت راية القرآن؛ 
يوم تدعى كل أمة إلى کتابها. آمين. 


۱۸ 


١‏ آبات الصّيام 


قال الله تعالی : 

وی ايها لین آمتوا کب عَلَيكُمُ سیم کم کیب على الذین من 
كم لمکم ون آیاما معدودات. فَمَنْ کان بتکم مَريضاً او علی سَفَرٍ 
مده مِن لیم ا وعلی الْذِينَ يُطِيقوئّه : فذية ا فمن تطوع 
يرا هو خر له. وان نصُوُوا خر کم ن کم تَعْلمُون. شهر رَمَضان 
الذي اثرل فيه القُرَآنُ هُدَى للناس یناب ین الهذی والفرقان . دن شهذ 
نکم الشهر قَلَيِصْمَهُ. ون کان مریضا از على مغر َة من أيام خر 
رید الله بک الیسر ولا يريد بكم العْسْرَ. وَلِتَكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتَكَبّرُوا الله 
عَلَى ما هَدَاكُمْ . وَلَعلَكُمْ تشکرون [البقرة: ۰۱۸۳ ۱۸۵]. 

خواطر في آیات الصیام(): 

# إن الصحة الجسمية هي التوافق والتکامل بين الوظائف الجسمية 
المختلفة مع القدرة على مواجهة الصعوبات المادية المحيطة بالانسان» ومع 


الإحساس الایجابی بالنشاط والقوة والحيوية. والغنی بالتوافق والتکامل أن 
تکون الوظائف البدنية متعاونة متآزرة يشد بعضها بعضاً لصالح الجسد کله. 


والصحة النفسية کذلك هي التوافق والتکامل بين الوظائف النفسية 


(۱) مجلة «طبيبك». مقال للدکتور هیثم الخیاط . 


۱۹ 


المختلفة مع القدرة على مواجهة الأزمات النفسية التي. تطرأ على الانسان 
عادة» ومع الإحساس الإيجابي بالسعادة والكفاية. 


وللصوم شأنه في دعم الصحة النفسية والصحة الجسمية على السواء. 


* ولعل مما يلفت النظر في التعبير القرآني العزيزء إنه يستعمل صيغة 
واحدة مختصرة مفيدة للتعبیر عن أمرين مهمين: کیب عَلَيكُمُ اقتال . . . 
وكيب عَلَيِكُمْ الصَيّام4! . 

وذلك أمر يجدر بنا أن نتفكر فيه ونحن نعيش معركة من أقسى 
معاركنا وأشرسها. . . فلقد كان طبيعياً أن يفرض الصيام على الأمة التي 
يفرض عليها الجهاد. لأن الصيام استعلاء على ضرورات الجسد كلها 
واحتمال ضغطها وثقلها إيثارا لما عند اللهء وهو برهان على صحة النفس 
وقوة الارادة ومضاء العزيمةء وهو إذ يزيد القدرة على مواجهة الأزمات 
النفسية التي تطرأ علی الانسان یدعم الصحة النفسية آیما دعم . 

* لست من القائلين بان القرآن الكريم مجموعة من كتب العلوم» 
فالقرآن ليس كتاب طب ولا فلك ولا فيزياء ولا کیمیاء. . . وإني لأعجب 
لسذاجة المتحمسین لهذا. الذين یحاولون أن یلتمسوا فيه بعض 1 العلوم 
كأنما لیعزروه ویوقروه ویژیدوه. . . شأنهم في ذلك شأن بعض الطاعنین 
الذین یحاولون أن یلتمسوا بعض ما يرونه مخالفة لهذه العلوم. وکلتا 
المحاولتین دلیل على سوء الادراك لطبيعة هذا الکتاب العزیز ووظیفته 
ومجال عمله . فهذا القرآن قد جاء لما هو آکبر من هذه المعلومات الجزئية 
الصغیرة. . . إن موضوعه الانسان. .. والانسان من جملة مواهبه انه 
یستطیع أن يدرس هذه العلوم دونما حجر على فکره أو تقیید. 

ولكن هذا لا يعني أن ننفي ما نكشفه من الحقائق الصحية في بعض 


۲۰ 


آوامر الله ونواهیه بل يعني ألا نفسر مفهوم بعض الایات على فهمنا نحن. 
وهو عرضة للتغیر والتبدل والتطور. 

هذا الامر ینطبق تماما على موضوع الصیام في رمضان. بل لقد 
آصبح من القول المکرر المعاد أن نتطرق إلى ما للصوم المعتدل - كالذي 
فرض في رمضان - من فائدة في صحة البدن. وحسبنا أنه يعين آیما عون 
في التوافق والتکامل بين وظائف البدن بتخلیص البدن مما تراکم فيه على 
مر الأيام من فضلات أو رواسب. . . وانه يزيد قدرة البدن على مواجهة 
الصعوبات المالية المحيطة بالانسان ويزيد احساسه الايجابي بالنشاط 
والقوة والحيوية, إذا اتبعت قواعده التي سنّها رسول الله بل . 

# ولقد سنّ الرسول عليه السلام السحور قبل کل شيء وحض عليهء 
والسحور آمر مهم يعين على حصول الفائدة الحقيقية المتوخاة من الصوم 
وذلك أفضل بکتیر من الاقتصار على وجبة واحدة كما تثبت ذلك تجارب 
عدد من الدارسین . 

ثم إن في السحور عوناً على النشاط في أثناء النهار ودرءاً لما قد 
يصيب الإنسان في نهاره من عنت أو إرهاق أو صداع أو تداع. والطب 
يشير بان يكون طعام السحور غنياً بالبروتين» حتى لا ينخفض سكر الدم 
في أثناء الصوم فيحصل الصداع. ومن الطعام الغني بالبروتين اللحم 
والبيض واللبن والحليب. 

* ولقد سن الرسول عليه السلام كذلك أن يفطر الانسان على تمر 
وهو طعام حلو يقدم للبدن المتعطش للسكر من جراء الصيام دفعة على 
الحساب سريعة الامتصاص. ثم أن يصلي. ثم يتناول طعامه. وبذلك 
يكون قد خف منه غلواء الجوع فلا يلتهم طعامه بشره يعوض ما فاته في 
أثناء النهار ویفوته. بل يأكل باعتدال محققا الجانب الصحی البدنی الذي 
يكفله الصوم . ا 

۳۱ 


* ولیس الاسلام متحمساً لمطلق الصوم - كما يظهر بعض المتعالمین 
من المسلمین") - ولکنه قد فرض نوعاً معيناً من الصیام في زمن معين ومدة 
معينة وشروط معينة. وانه لخطاً کبیر بل وخطر کبیر أن ننادي بالصوم علاجا 
لكل مرض وما مدید یدوم یام عديدة عن كل شيء ما عدا الماء. بل 
كثيراً ما يكون في ذلك خطر على الحياة ومثل ذلك لا يجوز أن يوصف إلا 
براي طبيب» ومن دعا إلى ذلك وهو غير طبيب ظناً منه أنه يقوم بدعاية 
لصيام الإسلام فقد أخطأ مرتين وكأني به ينطبق عليه حديث رسول الله: 
«من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن» فليتق الله هؤلاء الدعاة 
الطيبون! . 

* ولقد نص القرآن على أن للمريض والمسافر الإفطار في رمضان 
وهو لا يحدد ذلك بسفر معين ولا مرض معين بل إن ذلك من التيسير الذي 
يريد الله بعباده: طِيُرِيدُ ال كم اليْسْرَ ولا يُرِيدُ بکم العُسْرَ». وأنا أدعو إلى 
الالتزام بذلك ولو لم تتضح لنا الحكمة في السفر الخفيف والمرض 
الخفيف فالله أعلم بذلك. ولا نخافن من أن يحمل هذا المترخصين على 
الترخص فالاسلام لا يقود الناس إلى الطاعة بالسلاسل ولكنه يقودهم 
بالتقوی : لک تتقون4. ويدخل في حكم المريض المرضع والحبلى 
إذا خافتا على ولدیهما. 

# وفي آية الصيام يقول عر وجل : «أجلّ لکم یل الصیام رف إلى 
نسانکم > والرفث مقدمات العملية الجنسية أو العملية ذاتها وکلاهما مقصود 
هنا وحلال. ولکن القرآن لا يدع هذا المعنی يمر دون لمسة منه حانية 

(۱) فقد ورد النهي عن صیام الدّهرء كما سيأتي (ص 44) من هذا الکتاب . 

(۲) حدیث صحیح. رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمرو انظر «السلسلة 


الصحيحة» (۱۳۵). 


۳۲ 


رفيقة تضفي على العلاقة الزوجية نداوة وشفافية وتبتعد بها عن فجاجة 
المعنی الحيواني . . . فهو یقول: «هنْ لباس لَكُمْ وأنْم لباس لَهُنّ4 وفي 
ذلك قاعدة من قواعد الصحة الجنسية. إذ «العنصر الأساسي في الزواج - 
كما يقول رودني - لیس الحب ولکن الروح الحقيقية في الزواج هي الرغبة 
في أن ينتمي کل من الزوجین إلى الاخر... إنه شيء آعمق من 
۰ الحب على الرغم من أن للحب دوره الذي لا ينكر. . . إنه شعور بالارتباط 
الوثيق . . . بالاندماج. . . بانصهار شخصین في شخص واحد». 

ومثل هذا المفهوم الصحي للجنس الذي توحي به الآية الكريمة يضع 
الأمور في نصابها في هذا المجال كذلك وینأی بها عن كل إفراط وتفريط . 

* وبعد فهذا الصوم كهذا الدين یتسم دائماً بالاعتدال ويدعو دائماً 
إلى الاعتدال: الاعتدال في المأکل والمشرب. والاعتدال في تضييق المأكل 
والمشرب. والاعتدال في ضبط النفس والاعتدال في مفهوم الجنس. . . أما 
المنحرفون ذات اليمين أو ذات الیسار فإئما «یناون عنه»» وقد وصف الله 
أتباعه بأنه جعلهم دام وَسَطأً» ليكونوا «شهذاء عَلَى الناس » وصدق الله 


العظيم . 


۳۳ 


۲- آحادیث الصیام 


١‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول اله ار : «اذا دحل رمضان 
۶ 8 ” 7 ۳ و2 ۳ 
متحت آبوات الجنهة» وفی روایه : «فتحت آبوات الجنة وغلقت آبواب 
جهنم وسلسلت الشياطين». متفق عليه. 


الس عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله کل : «في الجنة ثمانية 
آبواب: منها بات ن الرْیان لا یدخلّه الا الصائمون». رواه البخاري 
ومسلی والنسائي والترمذي وزاد : «ومن دَخله لم يَظمأ بدا و وساد هذه 
الرواية حَسَنٌ. 

٣ڪ‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «منْ صام رمضان إيمانا 
واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبی ومن قامَ رَمَضان إيماناً واحتساباً عفر له 
ما تقدّم من ذنبه». متفق عليه. 


ف وعنه قال: قال رسول الله ل : «کل عمل ابن آدمَّ له إلا 
الصوم فانه لي. وأنا أجزي ا لئافت له لت فين اال إلى 
سبعمائةٍ ضعف. للصائم فرحتان: فرحةٌ عند فطرٍه وفرحة عند لقاء ریه. 
ولوف“ فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك. والصیام جنة 


(۱) لخلوف بالضم: تخیر رائحة الفم . 
(۲) الججنة: أي الوقاية» والمراد أنه حجابٌ وجصَنْ للصائم من المعاصي . 


۲٤ 


وإذا كان صومٌ أحدكم فلا یَرفث") ولا یصخب (؟ فان سای أحدٌ أو ال 
فلیقل : اني صائم». متفق علیه. 

ساعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : «إذا كان أول ليلة من 
اران و الشياطين» ومَرَدَةٍ اج وغلقت أبوابُ النار» فلم 
فیح منها باب وينادي منادي : يا باغي الخير أقبل» دا باغي الشرٌ أقصرء 
ولله عتقاء من النار وذلك کل لیلة». رواه الترمذي وابن ¿ ماجه وله شاهد 
في «المسند» یتقوی به. 


5م عن عبدالله بن عمرو: أن رسول الله 0 «الصیام والقرآن 
شلعان للعبد تقول العام أي ف إنني منعته الطعام والشهوات 
بالنهار» فَشْمَعْي فيه. ويقولُ القرآن: مت انوم باللیل فَشَمَعْني فيه 
فيُشفعان) . ال ار اي 
الذهبي» وهو كما قالا. كما قال محقق «المشكاة» 


لاب وعن ۳ هريرة قال: قال رسول الله لا : «من لم یذع قول 

الزور والعمل به » فلیس لله ا أن یذع طعامه وشرابه» . رواه البخاري . 
1 و ار وه هه 

۸ وعن ابي امامة قال: قلت: يا رسول الله مرني بعمل. قال: 
«عليك بالصوم» فانه لا عَذّل له». الحديث رواه النسائي. وابن خزيمة في 
(صحصیحه) والحاکم وصحح وهو عدف صحيح . 

٩‏ - وعن أبي سعيدٍ قال: قال رسول الله َة : «ما من عبد یصوم يوماً 
فى سبیل الله إلا باعد الله بذلك الیوم وجهه عن النار سبعین خریفا» . رواه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 


۱( برفث: يتكلم بقح . (۲) یصخب: يرفع صوته بهذیان. 
[ ۵۵ صفدت : أي فلت بالأصفاد. ومردة الجن : : جمع مارد وهو المتجرد للشر . 


Yo 


كت 5 و ا و 
ا وعن أبي هريرة عن رسول الله َة قال: «الصلوات الخمسء 
و 1 4 | أ 4 2 1 : 1 
لجمعة إلى الجمعت ورمضان إلى رمضان مکفرات ما بینهن إذا 


م 
اجتنبت الكبائر» . 


۲۹ 


۳- القرآن فى رمضان 


في رمضان حيث يتفرغ قلبٌ المسلم من كثير من مشاغل الحياة 
ویصبح شبیها بالملائكة . 

3 95 ۳ 1 ۳ ۰ ۴ 

اجل. ففى رمضان مجال واسع لدراسة القران الكريم» وتدبر معانیه 
والعزم على العمل بما جاء فيه في البيت والمدرسة وقاعة الحکم والندوة 
النيابيّة وغير ذلك من مرافق الحياق. كل ذلك باستشعارٍ الخشوع خلال 
القراءة واستحضار الذهن: بأوامر الله تعالی ونواهیه, 

فف “هذا الم ان مادم ونان وع في أن كود عدا 
الروحی يتدارسه بنفسه ومع إخوانه وأسرته. لیس فى رمضان فحسب. وان 
كان في رمضان أُوْجَبَ لما ورد بإسناد صحیح. أن جبریل كان یلق النبي 
الرسول القرآن کله. رواه البخاري. 

وقد كان الصحابَةٌ في قراء‌تهم یتدبُرون معاني هذا القرآن ولا ینتقلون 
من آية إلى غیرها حتی يَعْمَلوا بها ویطبقوها في حياتهم . 

وقد نهى الرسول ب عن قراءة القرآن في آقل من ثلائة أيام حتى 
5 ۳9 2 7 2 7 
یفهم القاریء ما يقرأ ويتدبره . 

وفي التراویح مناسبة عظيمة وفرصهّ سانحة لمدارسة القرآن, وکان 
الصحابة یقرژون متات الایات في هذه الصلاة کل ليلة» ما كان له الأثرُ 


۳۷ 


الحميدٌ في صقل نفوسهم. وتقوية آجسایهم فاثار فیهم روخ القوة والطموح 
والإقدام . 

إن الأمةَ التي تجعل القرآن دستوزها في الحياة هي أمة قوية. عزیزق 
وقد رأينا صدق ذلك في الا ات کار ا له 
لما جعلت كتابه نبراسّهاء وفتح لها الدنيا وسودها على العالمين. 

زان ان التي تتمرّد على هذا القرآن وتجعلّه وراءها هرا وتعطل 
آحکامه وتهجره باهماله کدستور تفه مزامیر للطرب وارسال الاهات» 
وتَصَيّرهُ بضاعةً للموتی ووسيلةً للتنجیم وعمل الحجب. .. هي ام محکوم 
عليها بالانهيار» كما انهارت بعض الشعوب الإسلامية في العصور المتأخرة 
یوم ترکت كتابّ الله تعالى وَجَعَلَتَ من قوانين الغرب الحائر الق 
منهاجاً. . . ذلك الغربٌ الذي سمّم عقولَ أبنائها عن طريتي مدارسه الأجنبية 
ودعاياته المختلفة وتدخله في المناهج المدرسية الحكومية بأسلوب مباشر 
أو غير مباشر, لِيَحْدَّعنا بعدم صلاح الإسلام للحُكم بغية إخمادٍ قوانا 
الثاثرة ضد الطغیان والاستعمار. 

وقد صاح غلادسون في مجلس العُموم الانجليزي قائلاً: «إِنَّ العقبة 
الكؤود آمام استقرارنا بمستعمراتنا في بلاد الإسلام شيئان ولا ب من القضاء 
عليهما: القرآن والکتبة». 

فيا درا في هذا الوقت العصیب أن تنهج لام العربية نهجها في 
عصرها الذهبيّ فتقبل على كتاب الله إقبال المريض على الدواء الذي فيه 
شفاؤه. والظمآنٍ على الماء العذب القراح!. 


یز في هذا المصر الخطر بات إصلاح جنر في جم 
و حیاتنا التربوية والاجتماعية والاقتضادية والخلقیة. ولیس سوی القرآن 


۳۸ 


بقادر على إحداث هذا الانقلاب والإصلاح العظیم الذي تکفل لنا 
الله فيه بالارتقاء الصحیح والنهوض السریع . ۰ 


۳۹ 


اح لاا ویمازت ا ق را 


۱- اللهم اجعل أوسمٌ رزقك عَلَيَّ عند كبر سني وانقطاع عمري. 


۲- اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا؛ وفي بصري 
ورا وفي سمعي نور وعن يميني نوراً وعن يساري نورا ومن تحتي 
نور ومن خلفي نور واجعل لي في نفسي نورا وَأَعْظِم لي نورا 

۳- اللهم اخفظني بالاسلام قاثماً. واخفظني بالاسلام قاعد 
واحفظني بالاسلام راقد ولا تشمت بي عدواً ولا حاسدا. اللهم إني 
اسالك من كل خير خزائتة بيدك» وأعودُ بك من کل شر خزائنة بيدك. 

4 - الله اسر غورتي ٠‏ واه رَوعْتي» وافض عني ديني. 

ه اللهم أصلح لي ديني الذي هو غا آمري. وأصلح لي دنياي 
التي فيها معاشي. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي» واجعل الحياة 
زيادة لي في كل خيرء واجعل الموت راحةً لي من كل شر. 

5 اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. واسرافي في أمري. وما أنت 
أعلمٌ به مني الله اغفر لي َي وعَمْدي. وقزلي وجني. وکل ذلك 


(۱) وفي غيره أيضاً. 


للم اغفر لي ما قدّمت وما آخرت, وما آسررت وما اعلنت. أنت 
المقدّم وأنت المؤخر. وأنت علی کل شي ء قدیر . 

۷- اللهم اغفر لي ذنبي وَوسّع لي في داري» وبارك لي في رزقي . 

4 اللهمٌ اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلهاء الهم آنعشني واجبرني» 
واهدني لصالح الأعمال والأخلاق» فانه لا يهدي لصالحها ولا یصرف 
متها الا أنت. 

٩‏ - اللهم افم لنا من خشيتك ما يحول بیننا وبين معاصيك؛ ومن 
طاعك ما نا به جَتَك» ومن اليقين ما تهون علینا مصائب الدنياء ومتعنا 

2 مره ما ت 2 

باسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثارنا على 
من ظَلّمناء وانصّرنا على من عاداناء ولا تجعل مُصيبتنا في دیننا, ولا تجعل 
النيا أكبرٌ همّناء ولا مَبْلَمْ علمناء ولا تُسَلْط علينا من لا يرحمنا. 

۳۳۹ اللهم ای سالك الهدی والتقی » والعفاف والغنى . 

١‏ اللهم إني اسالك من الخیر کلّه عاجله وآجله ما علمت منه وما 
لم أعلم» وأعودُ بك من الشرّ كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم» 
اللهم إني أسألك من خير ما سالك به عبدُك ونبيك. واعود بك من شر ما 
استعاذ به عبدُك ونبیك, إني أسألّك الجنة وما قرّب إليها من قول وعمل 
زارد باتهم الفان .وما فرب إلنها :فق :فول وعمل سالك أن تسف كل 

5 اللهم إني أعودُ برضاك من سَخولك. وبمعافاتك من عقوبتك» 

و ۹ ۳ 

۳ اللهم إن أعودٌ بك من البرصر, والجنون والجذام ومن ی 

الأسقام . 


۳۱ 


٤‏ - اللهم اني اعود بك من التردّي والهدم. والغرق» والخرق 
وأعوذ بك أن يتخبطنى الشيطانٌ عند الموت وأعودٌ بك أن آموت في سبيلك 


6 اللهمّ أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت, أبوء"“ لك بنعمتك علي وأبوءُ بذنبي 
رواه البخاري . 


(۱) عن النبي ب قال: «سيدٌ الاستغفار: اللهم آنت ربي. . إذا قال المسلم 
ذلك حين يُمسي. فمات دخل الجنةء أو كان من آهل الجنت وإذا قال ذلك حين 
یصیح فمات من یومه دخل الجنة». 

وأين هذه الفضائل العظيمةٌ لهذا الاستغفار. من أدعية الاستغفار التي وضعها 
بعض الشیوخ لیحاربوا (سید الاستففار)؟. 

() آبوء: اف اغد ف: ۱ 

(۳) ذکرت فیما سبق بعض الاأدعية الصحيحة عن النبي كلل آملا الا کثار منها 
وبخاصة في رمضان» وقت السحر حيث تتأکد الاجابة. 

والحذر الحذر من الادعية التي وضعها المتأخرون لمنافسة أدعية القرآن وأدعية 
النيّ 4ة الذي أوتي جوامع الکلم. فهي على الرغم من هزالتها یشتمل كثيرٌ منها على 
الکفر والعیاذ بالله کدعاء ابن مشیش مشيراً إلى عقيدته الکافرة في وحدة الوجود: (اللهم 
انشلني من آوحال التوحید!! وألقني في بحار الوحدة. . .). وأذكر أن أحد آتباع الطريقة 
الشاذلية قرأ هذا الدعاء علي. فقلت له: إنه یشتمل على الکفر وعلی وحدة الوجود 
واحتقار التوحید الذي جاء ۲ النبیُون ووصمه بانه وَخلٌ. . وبعد قلیل من التأمل ترکه 
بعدما بقي یتلوه ما یقرب من أربعين سنة» فسبحان الهادي . 

ولمعرفة جوامع أدعية النبي الصحيحة يُراجع کتاب «مهذّب عمل الیوم والليلة» 
لاخ على حسن علي عبدالحميد ‏ نشر المكتبة الإسلامية ‏ عمان. 


۳۲ 


۵ - بماذا تبت رؤية الهلال؟ 


5 فد هلال شهر رمضان بشهادة شاهد عدل أو اکمال عدة 
شعاد ان تما فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «تراعی الناس 
الهلال فاخبرت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أني رأيته فصام » وأمر الناس 
بصيامه». رواه أبو داود والحاکم وابن جِبّان وصححاه. 

وکذلك یثبت هلال شوال بشاهد واحد عدل. ولا حجَة للقائلین 
بوجوب شاهِدّين لاثباته. وعن ابن غمر رضي الله عنهما قال : قال النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم : «صُوموا لرؤيته» وأفطروا لرژیبه. فإ عُمّ علیکم فأكملوا عِدّ 

شعبان ثلاثين يومأ». رواه البخاري ومسلم . 

وإذا رای رجلّ هلال رمضان وجب على المسلمين جميعاً أن يصوموا 
لعموم قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «صُوموا لرؤيته وأفطروا لرژیته» ومثل 
ذلك في رؤية هلال شوال. 


۳۳ 


5 لا عِبرّة باختلافٍ المطالع 


ذهب آغلب للائمَة إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع. فمتى رأى 
الهلال أهل بلد. وجب الصوم على جميع البلاد لقوله ضلى الله عليه وآله 
وسلم : «صوموا لرؤيتهِ وأفطروا لرؤيته» وهو خطابٌ عام للامةٍ جمعاء فمن 
رآه منهم في أي مکان» كان ذلك روية لهم جميعاً. 

وذهبت الشافعيةٌ إلى أله يعتبر لاهل کل بلد رژیتهم ولا یلزمهم رؤية 
غیرهم محتجّین بما رواه ریب قال: قدمت العام واستهل علي ملال 
TEY‏ بالشا فرأيتٌ الهلال ليلة الجمعةء ثم قدمت المدينة في 
آخر الشهرء ۳ ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ 
فقلت : رأيناه ليلة الجمعة فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم ورآه الناس 
وصاموا وصام معاوية. فقال: ولکنا رنه لیلة السبتء فلا نزال نصومٌ حتی 
تکمل ثلاثين أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برژية معاوية وصیامه؟ فقال: لاء 
هکذا آمرنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . رواه أحمد ومسلم والترمذي . 

وق فتن هذا الحديث حبّةٌ للقائلین بان لكلّ أهل بلد رؤيتهمء ولا 
يلزمُهم رؤيةٌ غيرهم. فهو يُحْمَلُ على أن أهل المدينة لم لهم رؤيتة من 
أهل الشام فصاموا برؤيتهم ویفطرون برؤيتهم . 


5 2 
قال العلامة صِدَّيق حسن خان فى كتابه «الروضة الندية» (۲۲۵/۱): 


«وهذا الاستدلال من ابن عباس رضي الله تعالی عنهما غير ص بح لانه 


۳ 


لم يُصَرّح ابنْ عباس بأن النبي بل آمرهم بأن لا یعملوا برؤيةٍ غیرهم من 
أهل الأقطارء بل آراد ابن عباس أنه أَمَرَهم باکمال الشلائین آویرونه ظَناً منه آن 
المراد بالرژية أهل المحلّ. وهذا خطأ في الاستدلال أوقمٌ الناس في الخبط 
والخلط حتى تفرّقوا في ذلك على ثمانية مذاهب. وقد أوضح الماتنُ9) 
المقال في الرسالة التي سماها «اطلاغ أرباب الكمال على ما في 
رسالة الجلال في الهلال من الاستدلال». قال في «المسوی»: لا خلاف 
في أن رؤية بعض أهل البلد موجبة على الباقین». 

وقال الامام الشوكاني في «نيل الأوطار» )75١/85(‏ ما خلاصته: 
«واعلم أن الحجَة نما هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاده 
الذي فهم منه الناس» والمشاز إليه بقوله : «هکذا آمرنا رسول الله ا هو 
قوله. فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين» والأمر الکائن من رسول الله که 
هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ : «لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا 
تفر و حتی تروه» فان غ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» ؛ وهذا لا يختص 
باهل ناحية على جهة الانفراد. بل هو خطابٌ لکل من يصلحٌ له من 
المسلمین. فالاستدلال به على لزوم رژية أهل بلد لغیرهم من أهل البلاد 
أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم » لأنه إذا رآه اهل بلد» فقد رآه 
المسلمون. فيلزم غيرهم ما لزمهم». 

وختم الإمامٌ الشوکانی رحمه الله تعالى کلامه بقوله: «والذي ينبغي 
اعتماده هو ما ذهب إليه المالكية احا من الزیدیة واختاره المهدي 


منهم وحکاه القرطبي عن شیوخه إنه إذا رآه آهل بلد لزم أهل البلاد كلّهاء 
وكذلك قال الأحناف والحتابلة . 


(۱) وهو الإمام الشوكاني صاحب متن «الدرر البهیة». 


۳۵ 


مما سبق ندرك أنه لا عبرة باختلاف المطالع فمتی رأی أهل بلد 
وما أحسنّ ما قاله الدکتور عبدالوماب عَرّام في کتابه «الحات»: 
و ۳ و و ۳ 0 و ل 

«ان الاسلام عماده التوحيد» توحید الله تعالی وتوحید الامم في دعوی 
الاسلام» وتوحيد المسلمين» فمن قصد إلى الخلاف بين المسلمین» فقد 
آصاب الاسلام في قواعده وشاقه فى أصوله. . . 

ما هذا يا أمّةَ الاخوة؟ ما هذا أيها المسلمون؟. 

إني لاقولْ مخلصاً: إِنَّ ترك الصيام وهو فريضة. أهون عند اله“ من 

و 8 

اختلاف المسلمين فى توقیته. إن كان هذا الخلافٌ كراهية الوفاق بين الامة 
الواحدة. وحباً للتفريق بين جماعة إلى توحيد الأمم داعية. 

لقد أصاب المسلمين ما أصابهم ولا تزال القارعات تصييُهم أو تحل 

9 2 

قريبا من دارهم. وهم على كثرة النذر غافلون» وعلى توالي القارعات 
سادرون وإنهم لا يُفيقون ولا یَرعوون. ولكنهم في خلافهم ماضون. . 


نسألةُ سبحانه أن یلهمهم الصوابٌ والوحدة». 


(۱) وهذا منه رحمه الله تعظیم لخطر هذا التفرّق. وليس تهويناً للفطر في 
رمضان. 


۳۹ 


N‏ آرکان الصوم 


- للصیام رکنان تتألف منهما حقيقته : 

۱ - الامساك عن المفطرات. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

لقول الله تعالی : طفالآنَ باشروهنْ وابتفوا ما كتبّ الله لکم وکلوا 
رازبا حتى ی لم الط ایض من الخيطٍ الأسود من الفجر ثم 
از 2 ۲ 
اموا الصیام إلى اللیل 28# . 

والمرادٌ بالخيط الأبيض » والخیط الأسودٍ بياض النهار وسوادٌ الليل. 

لما رواه البخاري ومسلم : أن عدي بن حاتم قال : لما رلت #حتی ۰ 
ین کم الخيطٌ الأبيضٌ من الخيط الأسودٍ» عمدت إلى عقال, سود 
وعقالم آبیض فجعلتهم کت وسادتي » فجعلت آنظر في اللیل فلا 
ین لی. فغدوت على رسول الله يل فذکرت له ذلك! فقال: «إنما سواد 
الیل وبیاض النهار) . 

را و o‏ هر وه 7 

۲ النية : لقول الله تعالی : وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له 

لین > ”. وقوله بل : «إنما الأعمال بالات وإنما لكل امرىءٍ ما نوی». 


)١(‏ هذا البحث منقولٌ عن كتاب «فقه السنة» للأخ الفاضل الشيخ سيد سابق 
باختضار: تضرف 
(۲) سورة البقرة: الآية ۱۸۷. (۳) سورة البينة: الآية ©. 


۳۷ 


ولا بد أن تكونَ قبل الفجر. من کل ليلةٍ من ليالي شهر رمضان؛ 
لحديث حَفْصَةَ قالت: قال رسول الله يل : «من لم یجمع "۲ الصيام قبل 
الفجرء ا لكاب وان خی و امات ال رکه :امن 
و وابن ¿ حمّان. 


وتصحَ في أي جزء من أجزاء الليل» ولا يُسْتَرَط التلفظ ۲ بها فانها 
عمل قلبيٌ؛ لا دخل لِلّسان فيه فان حقیقتّها الفا إلى الفعل امتتالا 
لامر الله تعالى. وطلباً لوجهه الکریم . 


فمن تسحّر باللیل. قاصداً الصیام تقرباً إلى الله بهذا الامساك فهو 
نا 
و. 


2 


ومن عم على الکف عن المفطرات. أثناءَ النهار» مخلصاً لله. فهو 
ناو كذلك وان لم یتسخر. 

بخلاف نية صیام التطوّع فإنها تجزیء من النهار» إن لم يكن قد 
7 

قالت عائشة: دَحَلَ عَلَيَّ البي بي ذات يوم فقال لي : «هل عندكم 
شيء؟» قلنا: لا. قال: «فإني صائم». رواه مسلم» وأبو داود. 

ب على من يجب الصيام؟ 


أجمع العلماء: على أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ » 
الصحيحٍ المقيم » وچ أن تكن اش طاهرة من الحيض › والتفاس . 


)۱( بجیع من الا جماع : وهر إحكام النية والعزیمهة . 
زهة بل التلفظ بالنية في الوضوء والصلاة والصوم وغیرها بدعة منكرةٌ . 


۳۸ 


ج - صیام الصبي : 

والصبي - وان كان الصيام غيرٌ واجب عليه إلا أنه ينبغي لولي أمره أن 
يأمره به » لیعتاده من الح ما دام ها له وقادرا عليه . 
إلى قرى الأنصار: من كان أصبحَ صائما فليم صومّه. ومن كان أصبحَ 
مفطراً فليصم بقية يومِهء فکنا نصومّه بعد ذلك وَنْصَّوُمُ صبياننا الصغار 
منهم. ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللْعبّةَ من الیهن") فإذا بكى 
آحذهم من الطعام أعطيناه ایا حتى يگن عند الإفطار. رواه البخاري 


ومسلم . 


متى يصوم الصغير؟9©: 

إذا نظرنا للصيام بمعناه المفهوم لدى الكبار من حيث كبح جماح 
النفس عن الأكل والشرب. فإن ذلك لا يتناسب مع الطفل الصغير. . ابتداء 
من فترة الرضاعة وحتى سن العاشرة على الأقل. فهو في حاجة خلال هذه 
الفترة إلى مواد غذائية بسب معينةء حتى تلاحق نمو جسمه السريع وجهازه 
العصبي وبقية آجزاء ی لذلك يمكن تعويد الصغير ابتداء من سن 
العاشرة على الصیام على فترات متفاوتت. وذلك لمعرفة مدی تحمل جسمه 
الغض لذلك. حتی لا بصیب صحته ضرر. . . 

ويمكن أن يتم ذلك بالبدء في الصیام ساعات من النهارء تزداد 
تدريجياً كل يوم حتى يمكن للصغير أن يتعود على هذا النوع من الجهاد 


)١(‏ العهن: الصوف. 
(۲) مجلة «طبيبك الخاص». مقال بقلم الدكتور صلاح شهيب. 


۳۹ 


الجسماني والنفسي . وبالطبع فان الطفل يحب التقلید. وکم من آباء شکوا 
من أن آطفالهم یعانون من هزال أجسامهم» ومع ذلك یصرون على الصیام 
مقلدین الكبار» فما هو الحل عندئذ؟ هذا هو السوّال الذي يردده بعض 
الاباء. والحقيقة أنه طالما لا یوجد مرض یشکو منه الطفل. فلا غبار من 
تشجیعه على الصیام بشرط ایقاظه في السحور. وتعویده على رؤية آفراد 
الاسرة وهم یمارسون هذا الفرض الديني . . . 

ا SL‏ 
قیامهم بالصيام» طالما إن كلا منهم یعالج بانتظام» وتحت الاشراف الطبي 
الدائم. هذه الأمراض هي : حالات الروماتزم غير التهيجية التي تعالج 
بحقن البنسلین طویل المفعول. وحالات الربو الشعبي المزمن التي تعالج 
باقراص مهدئة» وحالات الکلی المزمنت والاضطرابات المعدية المزمنة 
التي تستفید جداً من فترة الصیام على شرط أن یکون الطعام في الافطار 
والتتحون اشنا من حيث الکمية والنوع للامعاء مع عدم التقيد بنوعية الأكل 
الذي يقدم لبقية آفراد الأسرة. 

د من يُرَخص لهم في الفطر» وتجبُ عليهم الفدية : 

يرخص الفطرٌ للشيخ الكبير» والمرأة العجوز. والمريض الذي لا 
يرجى برؤة. 

هؤلاء جميعاً يُرَحْص لهم في الفطرء إذا كان الصیام يُجَهِدُهم. 
ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة. 

وعليهم أن یظیموا عن کل يوم مسكيناً. 

قال اب عباس: «رخص للشيخ الكبير أن يفطرء ويطعم عن كل يوم 
مسکیناً ولا قضاءً عليه». رواه الدّارقُطني والحاكم وصححاه. 


۶۰۰ 


وروی البّخاري عن عطاء: أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما 
یقرا: طوَعَلَى الّذِينَ يُطيقونّه ديه طعامُ مسکین4") قال ابن عباس: ليست 
بمنسوخة. هي للشیخ. 00 ار الكبيرة» لا يستطيعان أن يصوماء 
فیطعمان") مکان کل یوم مسکینا 


والمریض الذي لا برجی برژه. ویْجهده الصوم. مثل الشیخ الكبير» 
ولا فرق. 

والخبلی» والمرضع - إذا خافتا على آنفسهما أو آولادهما" - آفطرتا؛ 
وعلیهما الفدية» ولا قضاء عليهماء عند ابن عم وابن عباس کل ذلك 
بخلاف المذاهب الأربعة التي تشترط القضاء علیهما. 


روی آبو داود عن عکرمف أن ابن عباس قال في قوله تعالی -: 
لِوَعَلَى الذين يُطيقونه4 كانت رخصة للشیخ الکبیر والمرأةٍ الكبيرة» وهما 
يُطيقان الصیام. أن يُفطراء ویطعما مكان كل يوم مسكيناًء والخبلی 
والمرضع - إذا حافتا (يعنى على أولادهما) ‏ أفطرتاء وأطعمتا . رواه 
البزار. 

(۱) سورة البقرة: الآية ۱۸6. 

(۳) معرفة ذلك بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بعلب الظن. 

63 ما آروغ وأعدّل هذا الک وقد کان الجهل به شما في الإضرار بكثير من 
الأمهات والر2 ۰ فان الام سواء آکانت عرف أم خبلی » إذا علمث أ أنه لا ند لها من 
القضاء إذا هي أفطرت في رمضان, لأنها إن استمرت في صومها فيُصيبها أو يصيب طفلها 
الضررٌ. فانها ستجدٌُ حرجاً في ذلك قد یذیها حينئذ إلى الصّيام ‏ في رمضان. ولو كانت 
تعلم أن هذا الصيام سيكون له آثار سلبية على نفسها أو جنينها ووليها. 

ولا أدري كيف تقضي المرأة ة المتزوجةٌ وهي غالباً ما تكون حاملا ثم مرضعاً. ثم 
حاملا ثم مرضعاً وهکذا سنين كثيرة بصورة متواصلة لا فان یتها: 

والشارع الحكيم أباح للمريض والمسافر الفطرٌ في رمضان. وكذلك أباح للمرضع 
والحامل إلا أنه آمر المریض والمسافر بالقضاء ولم يأمر الحامل والمرضع . وما کان 
رَبك سیف ففي الحديث عن مالك الكغبي قال: قال رسول الله کار : «إن الله وضع عن 


٤١ 


المسافر شطر الصلات والصوم عن المسافر وعن المرضم والحبلی». رواه آبو داود 
والترمذي والنسائي» وابن ماجه واسناده جید كما قال محقق «المشکاة» 

وقال الإمام ابن كثير في «تفسيره» بعد ما تكلم على الشيخ ل «بأنه یفطر 
ويفدي إذا كان مستطيعاً ولا يقضي » ومما يلحق بهذا المعنى أي بالشيخ الكبير والحامل 
والمرضع إذا خافتا على أنفسهما وولدهما أي تفطران ولا تقضيان وعليهما الفدية إذا 
استطاعتا) . 

ولا شك أن حديث ابن عمر وحديث ابن عباس السابقين الموقوفين الصحيحين 
لهما حکم المرفوع لأنه لا یمکن أن یقولاه من عبد انقسهما: وهذا الحديث :بحلاف 
رأي جمهور, أئمة المذاهب رحمهم الله تعالی » ولا ضير في ذلك فقد قالوا حا «إذا 
صح الحدیث فهو مذهبي» و قال الإمام الشافعي : «لقد أجمع المسلمون على أن من 
استبان له سنة عن رسول الله یو لم يحل له أن یذعها لقول أحد» . 

وما أعظم ما قال السا في «المیزان» (۲۰/۱): «فإن قلت: فما آصنع 
بالأحاديث التي صخت بعد موت إمامي» ولم يأخذ بها؟ فالجواب الذي ينبغي لك: أن 
تعمل بهاء فإن مامك لو ظفر بها وصحت عنده لكان أمرك بهاء فان الأئمة كلهم أسرى 
فى يد الشريعة!! ومن فعل ذلك فقد حاز الخير بکلتا يديه. ومن قال: لا أعمل بحديث 
إلا إذا أخذ به إمامى» فاته خیر کثیر كما عليه كثير من المقلدين لأئمة المذاهب. وكان 
الأولى لهم العمل بکل حديث صح بعد إمامهم تنفيذاً لوصية الأئمة!! فإن اعتقدنا فيهم 
أنهم لو عاشوا وظفروا بتلك الأحاديث التي صخت بعدهم لأخذوا بها وعملوا بما فيهاء 
وتركوا كل قياس کانوا قاسوه» وکل قول كانوا قالوه». 

. وقال الشعراني أيضاً في المصدر السابق نفسه: «... فإن الحفاظ ‏ أي: رجال 
الحديث وعلماؤه ‏ كانوا قد رحلوا في طلب الأحاديث وجمعها في عصرهم - وکان ذلك 
بعد الأئمة - من المدائن والقرى ودونوهاء فجاوبت أحاديث الشريعة بعضها بعضا فبهذا 
كان سبب كثرة القياس في مذهب أبي حنيفت وقلته في مذاهب غيره». 

ولعل بعضهم يقول: إن هذا قول للصاحبىٌ ليس له هنا قوة المرفوع فأرد عليه 
بما جاء في كتاب «الهداية»: قيل لأبي حنيفة رحمه الله تعالى : 

إذا قلت قولاء وكان قول الصحابي يخالفه. فقال أبو حنيفة: «اتركوا قولي لقول 

الصحابي !!۲. 

كل ذلك مع العلم بأن فتوی ابن عباس وابن عمر لها حکم المرفوع كما 
قلنا. والله اعلم . 


<۲ 


0 0 اع عه و 
وزاد في آخرو: كان ابن عباس يقول لام ولد له خبلی : (أنت بمنزلة 
الذي لا يُطيقه. فعليك الفداء. ولا قضاء عليك). وصححح الدارقطني 
اسناده . 
وعن نافع أن ابن عمر سثل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها 
فقال: 5 وتطعم مكانّ کل یوم مسکینا مد من حنطة رواه مالك 


والبيهقى . 


وفي الحديث: «إن اللَّهَ وضع عن المسافر الصوم وشطرٌ الصلات 
وعن الحبلی والمرضع الصوم». وقد عمق 
ویباح للمریض الذي یرجی برژه. والمسافر» ویجب علیهما القضاء. 


قال الله تعالی : «وَمَنْ کان منکم مریضاً أو على سَر فَعِدَةَ مِنْ یام 
اخر6 . 

وروی أحمدٌء وأبو داود. والبهقی . بسند صحیح من حديث معاذ 
قال: إن الله تعالی فرض على النبي ب الصیام. فانزل: يا آیها الذین 
منوا کتب علیکم الصیام كما کتب على الذين من قبلکم» إلى قوله: 
وعلی این يُطيقُونَه ديه طعامٌ مسکین» فکان من شاء صام. ومن شاء 
أطعم مسكيناء فأجزأ ذلك عنه. 

ثم ان الله تعالى أنزل الآية الاخری: ظطِشَّهْرٌ رَمَضَانَ الذي أَنْزِلَ فيه 
لقرآن» إلى قوله: من شهد منم رضم فاثبت صیانه على 
المقیم الصحیح. ورخص فيه للمریض والمسافر وأثبت الاطعام للكبير 
الذي لا يستطيع الصیام. 


(۱) «المد» ربع قدح من قمح . 


۳ 


والمرض المبيحٌ للفطر. هو المرض الشديدُ الذي يزيد بالصوم. أو 


3 
۳ مع و 5 )0 


يخشى تاخر برثه 

قال في «المُغني» : «وحكي عن بعض السّلّف: أنه أباح الفطر بکل 
مرض » حتی من وجع الا صبع والضرس» لعموم الآية يباح له الفطر» وان 
لم یتح إليه. فكذلك المریض. وهذا مذهبٌ البخاري» وعطاء وأهل 
الظاهر. 

والصحیح : الذي يخاف المرض بالصیام. یفط مثل المریض 
وکذلك مَنْ غُلبه الجوغ أو العطش. فخاف الهلاك. لَزِمَه الفطر وإن كان 
صحیحا مقيماً وعلیه القضاء. 

قال الله تعالی : ول تفتلوا سکم إن الله كان بِكُمْ رَحیمَأّ. 

5 عم دب ل تورك و ِ و مم 

وقال تعالى : «وما جعل عليكم في الدين من حرج 4 . 

وإذا صام اه وتحمل المشقة صح صومف إلا أنه یکره له 
ذلك لإعراضه عن الرخصة التى یحبها اللهء وقد يلحقه بذلك ضرر. 

وقد كان بعض الصحابة يصوم على عهد رسول الله وَل وبعضهم 
يفطرء متابعين في ذلك فتوى الرسول ككل . 

قال چ الأسلمي : يا رسول الله انح مني قوةٌ على الصوم في 
السفر» فهل عليّ جناح أن أفطر؟ فقال: «هي رخصة من الله تعالى» فمن 
أخحذ بهاء فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح علیه» . رواه مسلم . 
رسول الله 2 إلى مكة عام الفتح » فصام حتی بلغ کراع الغمیم "» 

(۱) يعرف ذلك. ما بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بغَلّبة الظنّ. 

(۲) اسم واد أمام عسفان. 
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وصام الناس معه. فقيل له: إن الناس قد شق علیهم الصيام» وإن الناس 
ینظرون ماذا فعلت» فدعا بقدَّح من ماء بعد العصر فشرب والناس ینظرون 
إليه» فقال : «انکم قد دنوتم من عدوکم والفطر آقوی لکم. فکانت رُخصةء 
بعد ذلك مع رسول الله عند في السفر) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود . 

إذا نوی المسافر الصيامٌ بالليل» وشرع فيه» جاز له الفطر أثناء 
النهار: 

فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه: أن رسول الله ية خرج إلى مكة 
عام الفتح فصام حتی بلغ کراع الغمیم » وصام الناس معه. فقيل له: إن 
الناس قد شق علیهم الصیام » وان الناس ینظرون فیما فعلت. فدعا بقدح 
من ماء بعد العصر فشرب. والناس ینظرون إليه» فأفطر بعضهم ‏ وصام 
بعضهم فبلغه: أن ناسا صاموا. فقال: «أولشك العصاة»(©. رواه مسلم 
والنسائي» والترمذي وصححه . 

وأما إذا نوی الصوم - وهو مقیم - ثم سافر في أثناء النهار فقد ذهب 
جمهوز العلماء إلى عدم جواز الفطر له وأجازه أحمد و ۱ 

لما رواه الترمذي - وحسنه - عن محمد بن کعب قال: أتيت في 
رمضان الس ب مالك وهو يريد ا وقد رحلت له راحلته. ولبس ثياب 
السفرء فدعا بطعام فأكل. فقلت له: سُنة؟ فقال: سنةء ثم رکب. 


)21 لأنه عزم علیهم . فأبواء وخالفوا الرخصة . 
(۴) وللاستاذ الألباني حفظه ال رسالة مفردة في تصحيح هذا الحديث. 


1:6 


وعن عبید بن جبیر قال: رکبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من 
الفسطاط ”“ في رمضان. فدفع. ثم قرب غداءه ثم قال: اقترب, فقلت: 
آلست بین البیوت؟ فقال آبو بصرة: آرغبت عن سنة رسول اه ۹256 . 
رواه أحمد» وأبو داود . 

قال الشوكانى : والحدیشان يدلان على أن للمسافر أن يفطر قبل 

ه ‏ من يجب عليه الفطر والقضاء معا: 

اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض » والنقساء ویحرم 
عليهما الصيام , وإذا صاما لا يصح صومهما. ويقع باطلاء وعلیهما قضاء 
ما فاتهما. 

وروی البخاري, وسلم. عن عائشة» قالت: كنا نحيض على عهد 
رسول الله يل فنؤمر بقضاء الصوم. ولا نمر بقضاء الصلاة. 


(۱) «الفسطاط»: مصر القديمة. ٠‏ (۲) استفهام إنكاري . 


٤٦ 


۸ - الأيام المنهي عن صیامها 


جاءت الأحاديث مصرحة بالنهي عن صيام أيام نبینها فيما يلي : 


أ النهي عن صيام يومي العیدین : 
الیومین. أما يوم الفطر» ففطركم من صومکم() وأمًا يوم الأضحى. فكلوا 
من نسککم(). رواه أحمدك والأربعة. 

لا یجوژ صیام الأيام الثلائف التي تلي عيذ النحر: 

لما رواه أبو هريرة أن رسول الله 7 بعث عبدالله بن حذافة یطوف 
في منى : «أن لا تصوموا هذه الأيام. فإنها أيام أكل وشرب وذکر الله عر 
وجل». رواه أحمد باسناد حیل . 

وروی الطبراني في «الكبير»» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
رسول الله هة أرسل صائحاً يصيح : «آن لا تصوموا هذه الأيام. فانها أيامُ 


آکل وشرب» . 


(۱) أي الفطر من صیام رمضان. 
(۲) «النسك» : الأضاحي . 


4۷ 


ج - النهي عن صیام یوم الحمعة منفردا: 
و ۳ 0 8 5 

صيامه . 

فعن عبدالله بن عَمُرو: أن رسول الله ئة دحل على جويرية بنت 
الحارث وهي اة فقال لها: «أصمت آمس؟» فقالت: لاء قال: وا رت 
أن نصومي غدا؟» قالت: لا قال : «فأفطري إذن». رواه أتحمك والنسائي» 

وفي «الصحيحين» من حديث جابر رضي الله عنه: أن النبي اة قال : 
رلا تصوموا یوم الجمعة» إلا وقبله يوم » أو بعده يوم). 

وفي لفظ لمسلم : ولا تخصوا ليلة الجمعت بقیام من بين الليالي » 
ولا تخصوا یوم الجمعة» بصیام من بين الأيام» الا آن یکون في صوم 


د النهي عن افراد یوم السبت بصیام: 

عن بسر السلمي. عن آخته الصمّاء: أن رسول الله ِ قال: «لا 
تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض علیکم( وان لم يجد أحذكم إلا 
لحاء۲) عنب» أو عودٌ شجرة فليمضغه». رواه أحمد. وأصحاب «السنن»» 
والحاکم وقال: صحیح على شرط مسلی وحسّنه الترمذي. وقال: ومعنی 
الكراهة في هذا أن یخص الرجل یوم السبت بصیام لأن اليهود یعظمون یوم 
السبت©2 . 


(۱) ویشتمل القضاء. (۲) «لحاء» أي قشر. 
(۳) وللاخ علي حسن علي عبدالحمید رسالة «زهر الروض في حکم صیام 
السبت في غير الفرض» تحت الطبع . 


1۸ 


قلت: والحدیث صريحٌ في النهي القطعي عن صومه. ولم يشر إلى 
کونه منفردا آو مخصوصا فالحمل للحديث على ظاهره هو الأصل . والله 
اعلم . 

قال عمار بن یاسر رضي الله عنه: «من صام الیوم الذي شك فيه فقد 
عصى أبا القاسم و . رواه أصحاب «السنن». 

ول النهي عن صوم الدهر : 

يحرم صيام السنة كلهاء بما فيها الأيام التي نهى الشارع عن 
صيامها . 

لقول رسول الله لا ولا صام من صام الأبد»۲. رواه أحمد 
والبخاري ومسلم . 

ز - النهي عن صيام المرأة في غير رمضان وزوجها حاضر. 
الا بإذنه : 

۰ 7 ل ت 7 / 5 ۹ 

نهی رسول الله ية المراة أن تصوم وزوجها حاضر حتی تستأذنه . 

۰ فعن أبي هريرة : أن النبي يا قال: ولا تصم المرأة كود وا 

وزوجها شاهدٌ الا باذنه الا رمضان». رواه حمد والبخاري ومسلم . 

ج النهي عن وصال الصوم”: 

عن أبي هريرة: أن النبي يه قال: «إياكم والوصال» ‏ قالها ثلاث 
مرات - قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: «إنكم لستم في ذلك 


)۱( وذلك للحفاظ على صحة المسلم وقوته . 
(۲) وصل الصوم: متابعة بعضه بعضاً دون فطر أو سحور. 


1۹ 


مثلي. إني أبيت يُطعمني ربي ويسقيني» فاکلفوا من الأعمال ما تطیقون». 
رواه البخاري ومسلم(. 
ط ‏ وکذلك يحرم صیام نصف شعبان لمن لم يصم في آوله : 
لقوله هة : «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا». أخرجه آبو داود. 
وفي رواية الترمذي: «إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا». 
فعن آم سلمة قالت: «ما رآیت رسول الله ي يصوم شهرین متتابعين 
الا شعبان ورمضان». وحسنه الترمذي» وهو كما قال» وروی أبو داود 


والنسائي نحوه . 


)۱( ولا يحسن صوم يوم عرفة لمن كان فيهاء فعن ميمونة أم المؤمنين رضي الله 
تعالی عنها: أن الناس شکوا في صیام رسول الله ي يوم عرفة» فارسلت إليه بجلاب 
وهو واقف في الموقف. والناس ینظرون. آخرجه البخاريي ومسلم. 

وینهی آیضا عن صیام يوم النحر وأيام التشریق لقوله یا : «یوم عرفةء ویوم 
النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الااسلام» . رواه الخمسة إلا ابن ماجه» وصححه 
الترمذي . 

وکذلك ینهی عن صوم السابع والعشرین من شهر رجب بمناسبة ما تزعمه العامة 
من عروجه يخ في هذا التاریخ. وهو غير صحیح فاننا لا نعرف بالتأکید تاريخ 
عروجه کل وهو لم یعرج من عند الصخرة كما تزعم العامة أيضا. 


6۰ 


۵- صيام التطوع 


رغب رسول الله وء في صيام هذه الأيام الآنية : 


أ صيامُ ستةٍ أيام من شوال: 

روى الجماعة - إلا البخاري والنسائي ‏ عن أبي أيوب الأنصاري : أن 
النبي ی قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فكأنما صام 
الدهر() . 

ب صوم عشر ذي الحجة وتأکید يوم عرفة لغير الحاج: 

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال: رسول الله : «صوم يوم 
عرفة» يكفر سنتين ماضية ومستقبلة» وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية» . 
رواه الجماعة إلا البخاري. والترمذي. 

عن حفصة قالت: أربمٌ لم يكن یدعهن رسول الله ی : «صيام 
عاشوراء والعشر» وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة». رواه 
آحمد. والنسائي . 


(۱) هذا لمن صام رمضان كل سنة, قال العلماء: الحسنة بعشر أمثالها ورمضان 
بعشرة شهور. والأيام الستة بشهرين. 


اه 


ج ‏ صیام المحرم. وتأکید صوم عاشوراء ویوم قبلها 
ویوم بعدها(): ۱ 

عن آبي هريرة قال سئل رسول الله ولاز : أي الصلاة آفضل بعد 
المکتوبة؟ قال: «الصلاة في جوف اللیل»» قیل. ثم أي الصیام أفضل بعد 
رمضان؟ قال: «شهر الله 29 الذي تدعونه المحرم». رواه آحمد. ومسلم 
وأبو داود . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشورای يوماً تصومه 
قريش في الجاهلیة وكان رسول الله ية يصومهء فلما قدم المدينة صامهء 
وأمر الناس بصيامه. فلما فرض رمضان رمضان قال: «من شاء صامه ومن 
شار ترکه). متفق عليه. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي کل المدينة فرأى 
اليهود تصوم عاشوزاء. فقال: «ما هذا؟». قالوا: يوم صالحٌ. نجی الله فيه 
موسى وبني إسرائيل من عدوهم. فصامه موسى. فقال ككله: «أنا أحق 
بموسى منكم» فصامه. وأمر بصیامه(۳؟. متفق عليه. 


د صيام أكثر شعبان : 

كان رسول الله ب يصوم أكثر شعبان. قالت عائشة: «ما رأيت 
رسول الله ی استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان. وما رأيته في شهر 
أكثر منه صياماً في شعبان». رواه البخاري» ومسلم . 


. . وذلك من أجل مخالفة اليهود وعدم التشبه بهم.‎ )١( 

(۲) وبمناسبة الکلام على عاشوراء فانه لا صحة لحدیث «من وسع على عياله 
في النفقة یوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته» وهو حديث ضعیف من جمیع طرقه 
كما قال محقق المشکاة» . 


o 


وعن العامة رق زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله لم أرك 
تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذلك شهر يَعْمَل 
الناس عنه» بين رجب ورمضان» وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب 
العالمين» فَأحبٌ أن يرفع عملي وأنا صائم». رواه النسائي وصححه ابن 
خزيمة . 


وتخصيص صوم يوم النصف منه ظناً أنّ له فضيلة على غيره» مما لم 
0 


يأت به دليل صحبح 
حكم الصوم في رجب تخصیصا 

وصیام رجب » لیس له فضل زائدٌ على غیره» من الشهور» الا آنه من 
الأشهر الحرم . 

ولم یرد في السنة الصحیحة: أن للصیام فيه فضيلة مخصوصة وأن ما 
جاء في ذلك مما لا ينهض للاحتجاج به. 

قال ابِنُ حجر: ليرد نی فص ولا في صيامه» ولا في صيام يوم 
معین منه, ولا في قيام لَيلةٍ مخصوصة منه» حديث صحیحٌ يصلح للحجة. 

شب سس صوم يومي الاثنين والخميس : 

عن آبي هُريرة: أن النبي بيا كان أكثر ما یصوم الاثنين» والخمیس. 


(۱) وحدیث «إذا كانت ليلة النصف من شعبان» فقوموا لیلها وصوموا نهارها». 
الحدیث. رواه ابن ماجه بإسناد واه جدا. فيه ابن أبي سبرة یضع الحدیث كما قال أحمد 
وابن معین . 

وقد صح في نصف شعبان حديث: «... یغفر فيه لكل المسلمین الا لمشرك أو 
مشاحن» أي : مبتدع» كما قال کثیر من الشراح. 


or 


فقيل له“؟ فقال: «الأعمال تعرض کل اثنين وخمیس. فیغفر الله لكل 
۶ ۶ 

مسلم أو لكل مؤمن .2 الا المتهاجرین» فیقول اخرهما» . رواه أحمد وغیره . 
وفي (صحیح مسلم» : أنه یو سكل عن صوم يوم الاثنين؟ فقال: 

«ذاك یوم ولدت فيه وأنزل علي فیه» أي نزل الوحي علي فيه. 


و صيام ثلاثة أيام , من كل شهر.ء وتسمى الأيام البیض: 
الشهر ثلاثة أيام البيض ثلاثة عشرق وأربعة عشرة» وخمسة عشرة. وقال: 
«هي کصوم الدهر». رواه النسائي» وصححه ابن حبان. 

العلم الحديث یکشف سر هذا الحديث واعجارّه العلمي 


«یقول الدکتور ليبّر عالم النفس بميامي في الولایات المتحدة: ان 
هناك علاقة قويةٌ بين العدوان البشري والدورة القمرية» وشرح «لیبر» نظریته 
قائلاً : 

إن جسم الإنسان مثل سطح الأرض يتكوّن من ۸۰ بالمئة من الماء 
والباقي هو من المواد الصلبةء ومن ثم يعتقد بأن الجاذبية القمرية التي 
تسبّب المد والجزر في البحار والمحيطات تسبّب أيضاً هذا المد في 
أجسامنا عندما يبلغ القمر أو اكتماله في الثَالتَ عش والرابع عشرء 
والخامس عشر. والحياة كما يعتقد (ليبر) لها نوبات مد بيولوجي عاليةء 
ونوبات جزر بيولوجي منخفضة ويبلغ تأثير المد آقصاه في البحار 
والمحيطات عندما يكون القمرٌ بدر وكذلك يبلغ مداه في السلوك الانساني 
عند اكتمال القمر في الثالث عشر والرابع عشر» والخامس عشر. 

(۱) «فقيل له» أي سئل عن الباعث على صوم يومي الخميس والاثنين . 


o 


وقد وَجَدَّتٌ استنتاجات الدکتور لیر ما يُؤَيّدها في الحوادث التي 
وقعت عندما التقت الأرض والشمس على خط مستقيم واحد عام ۱۹۷۰ 
فقد اقترب القمر من الأرض اقتراباً كبيراً» وزادت بذلك جاذبيته» وارتفعت 
حينئذ نسبة الجرائم في ميامي ارتفاعاً شديداً0©. 

وما یی ندرك یه التسول كله رإعجار اقواله الل سم يدل 
دلالة قاطعة على صدق رسالته وأنها وحيّ یوحی إذ لا یعقل أن يأتي بکل 
ذلك من عندو. 


ز - صیام یوم وفطر یوم: 

عن آبي سلمة بن عبدالرحمن» عن عبدالله بن عمرو قال: لي 
رسول الله ية : «لقد اخبرت نك تقوم اللیل وتصوم النهار» قال قلت: يا 
رسول الله نعم» قال: صم وأفطرء وصل وی ان ةك عاك تا 
وان لزوجك عليك حقا وان لرورك) عليك حقأ وان بحسبك أن تصوم 
من کل شهر ثلاثة آیام». قال فشدّدت فشدد علي قال: قلت يا رسول الله 
إن أجِد قوة قال: «فصم في کل جمعة ثلائة أيام»» قال فقلت: يا 
رسول الله اش أجد قوة. قال: «صم صوم نبي الله داود. ولا تزد علیه) . 
قلت: يا رسول الله . وما كان صيام داود عليه الصلاة والسلام؟ قال: «کان 
يصوم یوم ویفطر يومأ». رواه أحمد. وغیره. 

وعن عبدالله بن عمرو أيضاً قال: قال رسول الله اة : «أحب الصیام 
إلى الله صيام داود. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف 
اللیل. ويقوم تله وينام سدس وكان يصومٌ يوماً ويفطر یوما». رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما. 

1م باخصار بحن المجلة العربية السعودية: 

(۲) «زورك» أي ضيفك. 


8۵ 


جوارٌ فطر الصائم المتطوع 
2 ۰ ۰ 1 ۴ ل ا ت 

عن ام هانىء رضي الله عنها أن رسول الله ييو دخل عليها يوم الفتح» 
عر 3 5 
أمير على نفسه. فان شئت فصومی. وان شئت فأفطري». رواه أحمدء 
والدارقطني والبيهقي ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. ولفظه : «الصائم 
أمّ الدرداء مُيَبَذْلَهَ فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك آبو الدرداء» ليس له 
حاجة في الدنياء فجاء أبو الدردای فصنع له لعاف فقال : کل فإني 
الدرداء يقوم قال: نم فنام ثم ذهب. فقال: نم حتى كان في آخر اللیل 
قال: قم الآن فصَل. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاً. ولنفسك 
عليك حقاً. ولأهلك عليك حقاً. فاعط کل ذي حقّ حقهء فأتى النبي يل 
فذکر له ذلك فقال النبي ية : «صدق سلمان». رواه البخاري والترمذي:. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صنعت لرسول الله ب 
طعاماً. فاتاني هو واصحابه. فلما وضع الطعام. قال رجل من القوم: إني 
صائم. فقال رسول الله کا : «دعاکم أخوكم» وتکلف لكم» أفطر› وصم یوما 
مكانه إن شئت) . رواه البیهقی باسناد حسن ۰ کما قال الحافظ . 

وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الفطرء لمن صام متطوعاً 
واستحبوا له قضاء ذلك اليوم» استدلالاً بهذه الأحاديث الصحيحة الصریحف 


وهذا لا يعني الوجوب كما هو ظاهر. 


كه 


۰ - آداب الصيام 


۳ 
3 


یستحب للصائم أن يراعي في صیامه الاداب الآتية : 


ê -. 


الور 
TY‏ ا 9 
وقد امر به النبی ية وحث عليه: 


السحور برکة()). رواه البخاري ومسلم . 

وعن المقدام بن معدي کرب. عن النبي کل قال: «علیکم بهذا 
السحور فانه هو الغذاءٌ المبارك». رواه النسائي بسند جيد. 

وسَبَْبٌ البرکة: أنه يُقَوَي الصائم. ویتشطه ویهون عليه الصیام. 

بم [ يتحقق؟: 

ويتحقق السحور بكثير من الطعام وقليلهء ولو بجرعة ماء. فعن أبي 
سعیل الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله ار قال ٠‏ «السحور برکف فلا 
تذعوه ولو أن جَرَحَ أحدكم جرعَة ما فان الله وملائکته یصلون على 
المتسحرین) . رواه احمد وله طرق عديدة تقویه . 


(۱) السحور: بالفتح المأكول» وبالضم المصدر والفعل . 
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وقته: 

وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. والمستحب 
تأخیره . 
قمنا إلى الصلات. قلت: کم كان قدر ما بینهما؟ قال: خمسین آية. رواه 
البخاري» ومسلم . 

وعن عمرو بن ميمون قال: ركان أصحاب محمد ملا أعجل الناس 
إفطارا وأبطأهم شخ رواه البیهقی بسند صحیح . 

الشك في طلوع الفحر : 

ولو شك في طلوع الفجر فله آن یاکل ویشرب» حتی یستیقن 
طلوعه. ولا يعمل بالشك. فإنْ الله عز وجل جَعَلَ نهاية الأكل والشرب 
لین نفسه» لا الشك. فقال: «وکلوا واشربوا ختی تین کم الخَيط 
ع0 ۶ ع2 ‌ 

قال تخل لذن غاي رق اه غا وإ انس فإذا 'شككت؟ 
فقال ابنُ عباس: کل ما شككت حتى لا تشك». 

وقال أبو داود: قال أبو عبدالله20: «إذا شك في الفجر یاکل حتی 
یستیقن طلوعه» . ۱ 

وهذا مذهتث ابن عباس : وعطاء والژوزاعی» وأحمد. 

وقال النووي: وقد اتفق أصحابٌ الشافعي على جواز الأکل للشاك 
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۲ - تعجيل الفطر : 

ویستحب للصائم أن يُعَجُل الفطر. متی تحقق غروب الشمس. 

فعن سَهّل بن سَعْد: أن النبي ب قال: «لا یزال الناس بخیر» ما 
عجلوا الفطر». رواه البخاري ومسلم . 

وينبغي أن یکون الفطر على رطبات وتراً. فان لم يجد فعلی الماء. 

فعن أنس رضي الله عنه قال: «کان رسول الله ی یفطر على رطبات 
قبل أن يصَلي. فان لم تكن فعلی تمرات. فان لم يكن حسّا حسوات 


من ماء». رواه آبو داود. والحاکم وصححه والترمذي» وحسنه . 


و ۳۳ الذعاء عند الفطر وأثناء الصيام : 
۳ 3 
وثبت أنه لا کان یقول : «ذهب الظماء وابتلت العروق» وثبت الأجر 


وروی الترمذي - بسند حسن - أنه کل قال : «ثلاثة لا ترد دعوتهم : 
الصائم حتی یفطر*. والامام العادل. والمظلوم». 


4 - الک عما یتنافی مع الصیام: 


الصیام عبادة من آفضل القَربات. شرعه الله تعالی ليهدّب النفس 
ویعودها الخیر . 


(۱) «حسا» أي شرب. 
2( يستفاد منه استحباب الدعاء طول مده الصیام . 
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فينبغي أن يتحمّظ الصائم من الأعمال التي تخیش صومه. ينتفع 
بالصیام. وتحصل له التقوى التي ذكرها الله في قوله: يا ها الُذين آمَنُوا 
کیب عَلَيْكُمْ لیام كما کیب عَلَى این من يكم للم تتقون». 

ولیس الصيامٌ مجرّدٌ إمساك عن الأكل والشرب. وانما هو إمساك عن 
الأكل والشرب» وسائر ما نهی الله عنه . 

فعن آبي هريرة أن النبي 4 قال: «لیس الصيام من الأكل والشرب 
نما الصیام عن اللغو. والرفث. فان سابك آحد. أو جهل عليك. فقل: اني 
صائم إني صائم». رواه ابن خزيم وابن حبان والحاکم, وقال: صحیح 
على شرط مسلم. 

ووو السام الا لما دق أي هريرة : أن النبي ي قال : «من 
لم يْدَع“ قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه29؟). 

وعنه أن النبي يكل قال: «رْبٌ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. 
ورك قائم لیس له من قیامه الا السَهُره. رواه النساتي؛ واین ماجه 
والحاکم. وقال: صحیح على شرط البخاري. 

۵ - السّواك: 

ویستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصیام ولا فرق بين آول النهار 
وآخره. وکان النبي ي یتسوك. وهو صائم". 


(۱) أي: یترك. 
(۲) أي : إن الله لا یقبل صيامه . 
(۳) وسنده جید. 


و" 


ا 
5 الجود ومدارَسة القرآن : 
الجودٌ ومدارسة القرآن مُستحبّان فى کل وفت» الا أنهما اک في 
رمضان. 
روی البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان 
جبريل وكان يلقاه فى كل ليلة من رمضان فيدارسة القرآن وكان لا أجود 
بالخیر من الریح المرسلة() . 
۷- الاجتهاد فى العبادة فى العشر الأواخر من رمضان: 
5 4 ۹ 00 ۰ 7 : 559 
-١‏ روى البخاري ومسلم عن عائشة رصي الله عنها: و«أن النبي 395 
كان إذا دخل العشر الأواخرٌ أحيا اللیل. وأيقظ أهلهء وش المِْرّر0». 
وفي رواية لمسلم: كان يجتهدٌ في العشر الأواخر ما لا يجتهد في 
غيره. 
i‏ وروی الترمذي وصححه عن علي رضي الله عنه قال: وكان 
رسول الله به يوقظ أهلّه في العشر الاواخره ويرفمٌ المرن. 


(۱) أي: في الاسراع. 
(۲) أي: اعتزل النساء. واشتدٌ في العبادة. 
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۱- ماحات الصیام 


باح في الصيام ما يلي : 

١‏ - الاستحمامٌ واستعمال الماء والانغماسٌ فيه لدفع عطش شدیدٍ أو 
حر شديدٍ أو لرفع جنابة. 

لما رواه عبدّالرحمن بن أبي بكر عن بعض أصحاب النبي ا : أنه 
حدّثه فقال: «ولقد رأيت رسول الله يلك يصب على رأسه الماء وهو صائ 
من العطش أو من الحر) . رواه أحمدء ومالك وأبو داود. بإسناد صحيح . 

وفي «الصحیحین» عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ي كان 
یصبح جنبا وهو صائم» ثم یغتسل. 


فان دخل الماءٌ في جوف الصائم من غير قَصّدٍ فصومه صحیح. لکن 
و £ 
عليه تجنبه والتحررٌ منه. 


۲ - الاکتحال والقطرة ونحومُما مما يحل العين» سواء أوَجَدَ طعمه 
وعن آنس : «أنه كان یکتحل وهو صائم». 
۳- القبلة: لمن قدر على ضبط نفسه(). 


(۱) فقد صح أنْ النبي ككل دن بالقبلة للشیخ » ولم یادن للشاب نم علْل 
ذلك علا بان «الشیخ یملك نفسه) . 
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فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : «کان النبي ی یقبل وهو 
صائم» تاش وهو صائم. وکان آملککم لاربه» . 

وعن عمر رضی الله عنه أنه قال: هُمْشت" یوم فقبّلت وأنا صائم 
فاتیت النبي ككل فقلت: صنعث اليوم أمراً عظيماًء قلت وأنا صائم فقال 
رسول الله 4 : «أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟» قال: قلت: لا 
باس بذلك. قال : «ففیم !)7 . 

وسواء أقبّل الخد أم الفمّ أو غيرهماء وکذا المباشرة بالید والمعانقة 


لهما حَُكُمُ القبلة. 

6 - الخقنة: مطلقاً. سواء أکانت للتغذية ٩‏ أم لغيرهاء وسواءً 
أكانت في العروق» أم أل جت الجلد فإنها وان وصلت إلى الجوف» فانها 
تصل إليه من غير المَنْقَد المعتاد. 

- الججامة : فقد احتجم النبي ی وهو صانم © إلا إذا كانت 
525 0 انا لد 


قال ثابت لانس: اكم تكرهون الحجامة للصائم على عَهْدٍ 


)۱( «هششت» أي : نشطت . 7غ( «ففيم» أي : ففيم السؤال! . 

(۳) رواه أحمد والبيهقي بسند صحیح . 

(4) «الحقنة التي يقول شيخ الإسلام : إنها لا تفطر بالصائم» هي التي توصل 
الدواء إلى باطنه من مخرجه. وقوله حقّ . ولکن یوجد في هذا الزمان حقَن آحری 
وهي ایصال بعض المواد المغذية إلى الأمعاءء يقصد بها تغذية المرضی. فهذا النوع 
یفطر الصائم فهو لا یباح له الا ف فى المرض المبیح للفطر» . قاله الشیخ رشید رصا. 

مما سبق ندرك خطأ قول لاخ الشیخ السید سابق باباحة الحقنة ولو كانت للتغذية 
لان ذلك یبطل الغاية من الصيام . 

(6) «الحجامة» أخذ الدم من الرأس أو غيره من أعضاء الجسم . 

(5) رواه البخاري . 


۳ 


رسول الله عد ؟ قال : رلا إلا من أجل الضعف». رواه البخاري وغيره . 
الفصّذ ۲۳ مثل الحجامة فى الحك.9؟ 
لي ري 1 أنه تکره المبالفة فيهماء فعن لقیط بن 
أن النبي ية قال: «فإذا استنشقت ستشقت فالغ . الا آن تکون صائما». رواه 
۷7 «السئن» . 
وقال الترمذي : صحیح . 
NE‏ 2 و ع 
وقد كره آهل العلم السعوط ” للصائم» ورأوا: ان ذلك یفطر. وفي 
الحديث ما یقر قولهم . 
قال ابن قدامَة : وان تمضمّض. أو استنشق في الطهارة فَسَبّق الماء إلى 
حلقه» من غير قصد ولا اسراب فلا شيء عليه وبه قال الأوزاعي . وإسحاق» 
والشافعي في أحد قوليه. وروي ذلك عن ابن عباس. 
۷- وکذا يباح له ما لا یمکن الاحتراژ عنه کبلع الریق وغبار الطريق» 
وغربلة الدقیق والتخامة ونحو ذلك . 
۳ : هع 
وقال ابن عباس : لا بأس أن یذوق الطعام کالخل» والشيء يريد 
شراءه(۲. 


وأما مَضْعْ العِلّك فاله مكروهء إذا كان لا یتفتت منه آجزاء. 


)١(‏ «الفصد» أي أحذ الدم من أي عضو. 
(۲) وحدیث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ بفعل الرسول ي . 
(۳) «السَعوط» أي وضع الدواء في الانف. 
)1( روى البخاري عن عطاء قال: ا ی "فيه امن الكاء لا 
0 أن یزدرد ریقه, وما بقي في فيه. ولا یمضغ الملك. فان ازدرد ریق العلكِ لا أقول 
نه یفطر. ولكن ینهی عنه. 
(6) «العلك» أي اللبان . 
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قال ابن تيمية: وشم الروائح الطيبة لا باس به للصائم . 

وقال: أما الکحل. والحُقئَة وما يقطر في إحليله. ومداواة المأمومة 
والجائفة") فهذا مما تنازع فيه أهل العلم. والأظهر أنه لا يفطر بشيء من 
ذلك» فان الصيام من دين الإسلام 2 الذي یحتاج إلى معرفته الخاص» والعام . 

فلو كانت هذه الأموز مما حرمها ال ورسولة. في الصيام وس 
الصوم بها لكان هذا یوجب على الرسول بیانه. ولو بين ذلك لعلمه 
الصحابة وبِلّغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. 

فلما لم يَنقل أحدٌ من أهل العلم. عن النبي يكل في ذلك. لا حديثاً 

صحيحاً ولا ضعيفاً. ولا مسندأ. ولا مرسلا عم أ هلم :يكن فيا من 

ذلك. 

قال: فإذا كانت الأحكامُ التي تَغم بها البلوى. لا بد أن ییا 

فمعلوم أن الکحل. ونحوه مما تعم به البلوی» كما تعم بالذمن 
والاغتسال» الور والطیب. 

فلو کان هذا مما يفط لبينه النبی ي كما بيّن الافطار بغيرهء فلما 
لم یبین ذلك علم أنه من جنس الطب والبخور» والدهن . 
أجسامنا . 

والهن يشربه البدن» ویدخل إلى داجله ویتقی به الانسان, وکذلك 
یتقزی بالطیب قوة جيدة. 


)۱( ا الجراحة التي تصل إلى الجوف. والمأمومة: الشجة في الرأس 
تصل إلى أمّ الدماغ, ومداواتهما لیس فيه تغذية تلصائم . 
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فلما لم ينه الصائم عن ذلك دل علی جواز ا ترا وادهانه 
وكذلك اکتحاله . 
وإما في غيره» مأموم وجائفة فلو كان هذا یفطر لین لهم ذلك. 

فلمًا لم ينه الصائم عن ذلك. علم أنه لم يجعله مفطراً. 

ثم قال: فان الکحل لا يُعَذَّي ألبتّةء ولا يُدخل أحد كحلا إلى 
جوفه لا من آنفی ولا من فمه. 

وکذلك الحقنة() لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئا 
من المُسَهُلاتء أو فرغأ أوجب استطلاق جوفه» وهي لا تصل إلى المعدة. 

والدواء الذي یصل إلى المعدة. فى مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه 
ما یصل إليها من غذائه. 

والله سبحانه قال: «كُتِبَ عَلیکم ایام كما کیب على الذينَ مِنْ 

وقال يل : «الصوم جنّة». 

فالصائم تُهي عن الأكل والشرب. لأنَ ذلك سببٌ التقَوؤى. فترك 
الأكل والشرب الذي یل الدم الكثيرء الذي يجري فيّه الشيطان9©, إنما 
عولد من الغذاء. لا عن عقن ».رما بقطر فی الد رة وما یداوی به الامو 
والجائفة» انتهی . 


(۱) يقصد الحقنة الشُرّجِيّة فانها لا تفطر الصائم. 
(۲) والنبي ل یقول: «إن الشیطان يجري من ابن آدم مجری الدم». 
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۸- ویباح للصائم» أن يأكل. ویشرب. ویجامع» حتی یطلع 
الفجر ؛ فادا طلع الفجن وفی قمه طعام » وجب عليه أن بلفظه(۲) أو كان 
مجامعا وجب عليه أن ینزغ . 

روی البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي كلل قال : 
«إِنْ بلالا یوّذْن بلیل» فكلواء واشربوا» حتى ودن ابن أم مکتوم» . 

3 04 2 

۰ والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليلء جاز لهما تأخير 

الغسل إلى الصبح » وأصبحتا صائمتین ثم عليهما أن يتطهرا للصلاة . 


(۱) وهذا بخلاف الحدیث الصحیح الذي جاء فيه «إذا سمع أحذکم النداءء 
والاناء في يدهم فلا امه حتی یقضی حاحتهة: رواه أبو داود. 


۷ 


5 ما یبطل الصيام 


ما يبطل الصيام قسمان: 

١‏ ما يبطله» ويوجب القضاء. 

۲- وما يبطله. ويوجب القضاءء والكفارة. 
فأما ما ببطله ويوجب القضاء فقط فهو ما يأتي: 
27١‏ الأكلء والشرب عم( . 


فإن اقا أو شرت اسیا أو محطاء او مكزهاء. قلا عضاء. عليه 
ولا كفارة. 


فعن أبي هريرة أن النبي ي قال: «من نيي - وهو صائم ‏ فاکل أو 
شرب. فليم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه». رواه الجماعة. 


)١(‏ قال الومام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة «حقيقة الصيام» ردا على ا 
هذا الکلام : «من أفطر عامداً بغير عذر كان تفويته لها من الكبائرء وكذلك من فَوَتَ 
صلاة النهار إلى الليل غافدا من غير عدر كان تفويته لها من الکباش وانها لا تقبل 
على أظهر قول العلماء. کمن فوت الجمعة. وَرَمَىَ الجمار. وغير ذلك من العبادات 
المؤقتة . ۱ ۱ 
وقال الذهبي: وعند المؤمنين مقرر: إن من ترك صوم رمضان بلا مرض إنه شر 
من الزاني ومدمن الخمر. بل يشك في إسلامه. ویظنون به الزندقة والاخلال. 

(؟) وکذلك من یجایع اا 


A 


وروی الدارقطني والبيهقي والحاکم - وقال: صحیح على شرط مسلم - 
عن أبي هريرة أن النبي يل قال:«من أفطر في رمضان - ناسياً - فلا قضاء 
عليه ولا کفارة» قال الحافظ ابن حجر: اسناده صحیح . 

إن 
عن امتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا علیه». رواه ابن ماحه والطبراني 
والحاكم. وسنده جید . 

۳- القیء عمذا: 

فان غْلبه القیش فلا فضاء عليه ولا کفارة. 

فعن آبي هریرة: أن النبي ب قال: «مَنْ دُرعه۷ القيء فليس عليه 
فضاء ومن استقاء(۲) لا فليقض» . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن 
ماجه وابن حبان والدارقطنی والحاکم وصححه . 

6 ۵ - الحيض والنفاس. ولو فى اللحظة الأخيرة قبل الشمس. 
وهذا ممًا أجمع العلماء عليه. 

٠‏ تناول ما لا يُتغذّى به من المنفذ المعتاد. إلى الجوف مثل 
تعاطي الملح الكثيرء فهذا یفطر في قول عامة أهل العلم. 

۷- ومن نوی الْفِطرّ - وهو صائم - بَطلَ صومه» وان لم يتناول 
مُمطراً. فان النية رکنْ من أركان الصیام. فإذا نَقَضَها قاصداً الفطر ومتعمّداً 
له - انتقض صیامه لا محالة©. 


2( «استقاء» أي : تعمد القیء واستخرجه. بشم ما يقيئة أو بإدخال یده. 
(۳) وهذا بحاجة إلى تأمّل ومُراجعة. والله أعلم . 


1۹ 


۸- إذا أكل. أو شرب أو جامع - ظاناً غروب الشمس أو عدم 
طلوع الفجرء فظهر خلاف ذلك: 

ذهب اسحاق وداود وابن حزم وعطاء وعروة» والحسن البصري› 
ومجاهد : إلى آن صومه صحيحٌ » ولا قضاء عليه. لقول الله تعالى : لیس 
رورا ه و زر وه شون داس هاس( رور ° و ورد و 
علیکم جناح فیما آخطاتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم . 

ولقول, رسول, الله يل : «إِنّ الله وضع عن أمتي الخطا. . .» إلخ . وتقدّم . 

وروی عبد الرژاق فال: حدئنا معمر عن الأعمش› عن زید بن 
وهب. قال: أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب . فرایت تف عا 
TT‏ تم طلعت اليس من تتاب فكان ذلك 

شق على الناس. فقالوا: لخدي هذا اليوم؟ فقال عم «لم؟ والله ما 
تجاتفنًا الاثم »۲ . وسنده صحيح . 
«أفطرنا يوه في رفضان في غيم على عهد رسول الله عله ثم طلعت 
الشمس». 

قال ابن يق هذا يدل على شيئين : 

الأول: يدل على أنه لا يُسْتَحَبٌ مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن 
الغروب. فإنهم لم يفعلوا ذلك ۳ یأمرهم به النبي ین وان - مع 
ها أعلم اطع لله ولرسوله. ممن جاء بعذهم . 

والثاني : یدل علی آنه لا یجب القضاء. فان الب بك لو أمرهم 
بالقضاءء لشاع ذلك. كما تقل فطرهم فلمالم يُنقل دل على أنه لم يأمرهم به؟ . 

)١(‏ «عساساه أي أقداحاً ضخاماًء قيل: إل القدح نحو ثمانية أرطال. 

(۲) «ما تجائفنا» التجانف : الميلء لم نمل لارتكاب الائم . 


7و 


5 


وأمَا ما يُبطله ويوجبٌ القضاء والكقار» فهو الجِمَاعٌ لا غير عند 
الجمهور . 

فعن أبي هُريرة قال: جاء رجلٌ إلى النبي بيا فقال: هلکت يا 
رسول الله! قال: «وما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان. 
فقال: «هل تج ما تعتق رقبة؟» قال: لاء قال: «فهل تستطیع آن تصوم 
شهرین متتابعین» قال: لا قال: «فهل تجد ما تطعم ستین مسکینا؟» قال: 
لا. قال: ثم جلس فأتی النبي ی بغرق() فيه تم فقال: «تصلق بهذا». 
قال: فهل علیها أفقرٌ منًا؟. فما بين لابتيّها"“ آهل بیت أحوحٌ إليه مناء 
فضحك لبي یو حتى بدت ا وقال: «اذهب فاطعمه أَهْلّك)2©. 
واه لماع 


وزاد البيهقيٌ وغيره أن النبيّ كل قال له: «اقض يوماً مکانه». 


(۱) «العرق» مكيال يسع ۵ صاعاً. 

(۲) «لابتيها» جمع لابة. وهي الأرض التي فيها حجارة سودٌ. والمراد: ما بين 
أطراف المدينة أفقرٌ منا. 

(۳) استدل بهذاء من ذهب إلى سُقوط الكفارة بالإعسار. وهو أحدٌ قولي 
الشافعي . ومشهوز مذهب آحمد. وجزم به بعض المالكية» والجمهورٌ على أن الكفارة 
لا تسقط بالإعسار! . 


4 


٠‏ قضاءُ رمضان 


قضاءٌ رمضان لا يجب على الفَوْرِهِ بل يجب وجوباً موسّعاً في أي 
وقت» وكذلك الكفارة . 

فقد صح عن عائشة: آنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في 
شغبّان") ولم تكن تقضیه فوراً عند قُدُرَتَها على القضاء. 

والقضاء مثل الأدای بمعنی إن ترك انا قا دون أن يزيد 
علیها . 

ویفارق القضاء الادای في أنه لا بلزم فيه التتابع. لقول الله تعالی : 

مه مر e‏ > يه ما م و و ق , 3 

وومن كان نکم مریضا او علی سَفرٍ فیدة من أيام اخرک. أي: ومن كان 
مریضا أو مسافرا فافطر. فلیصّم عدّة الأيام. التي أفطر فيهاء في أيام آخره 
متتابعات أو غير متتابعات» فإنه أطلق الصيام ولم بقيده. 

قال النووي : «وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده وهو 
الذي صححه محققو آصحابنا الجامعون بين الفقه والحدیث لهذه الأحاديث 


(۱) رواه أحمد ومسلم . 


۷۲ 


٤‏ - التقدیر في البلاد التي يطول نهارها ویقص للها 


اختلفت الفقهاء في التقدير» في البلاد التي يطول نهازها, ویقضرٌ 
ليلهاء والبلادٌ التي يقصّرٌ نهازها, ویطول لیلها. على أيٍّ البلاد یکون؟. 


فقیل : يكونٌ التقديرٌ على البلاد المعتدلة التي وقع فیها التشريمٌ. 
كمكة والمدینة وقيل : على أقرب بلاد معتدلة إليهم . 


۷۳ 


١6‏ صوم المسافر“ 


١‏ - عن عائشة رضي الله عنهاقالت: إِنَّ حمزة بن عمرو الْأسْلّمِي قال 

أصومٌ في السفر؟ وكان كثيرٌ الصيام. فقال: 

«إن شعت فص وان شئت فأفطر». رواه البخاري ومسلم. 

۲- وعن جابر قال: كان رسول الله ٍ في سفن فرأى زحام 
ورجلا قد ظّل عليه(“ فقال: «ما هذا؟». قالوا: صائم . قال ی ان 
الصوم في السْفْر» . رواه البخاري ومسلم. 

۳- عن أنس قال: كنا مع الب بيه في السفرء فمنا الصائم ومنا 
المفطرء فنزلنا منزلاً في يوم حارٌ. فسقط الصوامون. وقام المفطرون 
فضربوا الأبنية"2). وسقوا الرّكابٌَ29. فقال رسول الله كل : 

«ذهب المفطرون الیوم بالأجر». رواه البخاري ومسلم. 


5 - وعن أبي بصرة الغفاري 
أنه ركب سفينة من الفِسُطاط في شهر رمضان فدفع, ثم قرب غداءَه 


(۱) وقد سبق شيءٌ من أحکامه (ص "4 - 45). 
)¥( أي : رجلا سقط من ضعف بسیب الصوم» وغل عليه ظلة ق عر 


الشمس . 
۳( أي : الخيام . (١‏ أي : الابل التي يسار علیها. 


Vé 


۳ 
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٠١‏ - آبحاث متنوعة عصرية في الصیام 


ات آنت والدواء فى رمضان): 

ظاهرتان ملحوظتان في رمضان. 

# البعض يسأل كيف یتناولون جرعات الدواء المتعددة.. في حين 
یصومون طوال النهار؟! 

# الکثیرون یصبون في آفواههم کمیات لا حصر لها من الادوية بعد 
تناول وجبة الافطار. بحجة أن ذلك یساعد على تخفیف عبء الوجبة 
«الثقیلة» علی المعدة؟ . 

والفئة الأولى معدوده فوم وأن أصحابها یعانون من بعضص 
الأمراض التي تتطلب تناول الدواء ثلاث أو أربع مرات في اليوم. فماذا 
هم فاعلون حتی یوفقوا بين هذه الناحية الصحية المرضية وأداء واجب 
الصيام؟! . . لقد حل العلم الحدیث هذه المشکلة لهم. وذلك بالادوية 
طويلة المفعول. . مشل المضادات الحيوية والأدوية المضادة للتقلص » 
ومركبات السلفاء والأدوية المُدرّة للبول» وأدوية الحساسية ومهدئات 
الأعصاب . . إن هذه المجموعة من الأدوية تمتاز بأن جرعة كل منها عبارة 
عن قرص واحد أو قرصين على الأكثر يمكن تناولهما بعد وجبتي الإفطار 
والسحور. . 


(۱) مجلة «طبيبك الخاص» مقال للدكتور فاروق نبيه. 


۷٦ 


آما الفئة الثانية فهي تلجأ بعد تناول وجبة الافطار بساعة تقريباً إلى 
تناول بل والتهام الأملاح الفوارة والأقراص المهضمت كما یکثر الطلب على 
آدوية الکبد والامساك والحساسية. . والسبب في هذا طبعا لا یغیب عن 
الأذهان: الوجبات الدسمة والکمیات المبالغ فیها من الأطعمة الخاصة 
برمضان مثل الكنافة والقطایف وغیرهما من المأكولات الغنية بالدهون 
والسکریات. . والواقع أن هژلاء دواژهم في آیدیهم: هو عدم الاسراف في 
الأكل. . وبذلك یتلافون الاصابة بعسر الهضم والانتفاخ والحموضة وحرقان 
المعدة والصداع والإمساك أو الإسهال. . 

ولذلك فإنني أقول للكل: بدلاً من اللجوء إلى الأدوية في رمضان 
يمكن اختيار الأطعمة الخفيفة سهلة الهضم. والابتعاد بقدر الإمكان عن 
الدهنيات والسكريات» وتجنب الأكل بعد وجبتي الافطار والسحورء 
والخروج من الصيام بوزن أقل من الوزن الطبيعي. . وبعد هذا لن تكون 
هناك حاجة لتعاطي كثير من الأدوية المرهقة للصحة والجيب. 

ب أسئلة وأجوبة صحية رمضانية©: 

. . ما هو أثر الصيام على الصحة؟‎ ١ 

قد يحمل شهر الصوم الراحة الصحية لكثير من المرضی. إلا أنه قد 
يبعث من جديد شكوى مرضية دفينة لدى من لا تحتمل آفته الصيام. . 


ولعل أثر الصوم على جهاز الهضم هو في طليعة ما يسأل عنه الطبيبٌ 
الصائم في هذا الشهر المبارك. . . وقد أوضح ديننا الحنيف بصراحة يغلب 


عليها اليقين إذ قال: «ولیس عَلَىْ الْمریض حَرَّجٌ. ... 6 وهو بهذا يؤكد عدم 
ضرورة فرض الصيام على المريض الذي يتأذى من هذا الواجب الديني المقدس . 
(۱) مجلة «طبيبك» بقلم الدكتور منذر الدقاق. 


۷۷ 


الصحيح لأوقات الطعام الجديدة . والشخص الذي اعتاد الفوضى في تناول 
طعامه خلال أيام السنةء يجد نفسه مضطراً لتنظيم أوقات طعامه خلال شهر 
كامل. وهو ما يسمح لجهاز الهضم أن يصلح الكثير من اضطراباته التي 
تراكمت طوال العام . 

۲- لماذا يصف الطبيب الصيام (الحمية) لبعض آمراض الهضم 
حيناً ويمنعه حیناً آخر؟ : 
محدودة معینف فانه يوصي به وبضرورنه في بعضص أمراض المعدة. . 

وقد تبدو فائدة الصوم من الناحية الطبية لدی المصابین بالالتهابات 
الهضمية المزمنة وفي طلیعتها الالتهاب المعدي المزمن وهو أول من یستفید 
من هذا الفرض الدينى » إذ إن الطعام يؤدي الالتهاب ويزيده في شتی 
الحالات . والصوم يحمل إلى هذه الشكوى راحة تمتد خن الشهر. . . 
وتکون ذات أثر کبیر في شفاء الالتهاب . 

كما أن التهاب الأمعاء المزمن والتهاب الکولون المزمن یستفیدان من 
الصوم كثيراً. . . فابعاد الغشاء المخاطي للامعاء عن تماس الطعام مدة 
طويلة یرمم الخلایا الملتهبة ویقلل من افرازاتها المرضية الکثيرة ويخفف 
سوائلها المخاطية ويقدم معونة أساسية فى شفاء هذه الااصابات المعوية 
المزمنة . 

آما آثر الصوم لدی مرضی الکبد فیختلف باختلاف وجبات الافطار. 
خالية من الثقل المعهود والطعام الدسم المعقد. . آما إذا أفرط في افطاره. 
فان الصوم لا يحمل لمرضه أي نفع طبي . 


۷۸ 


وفي حالات التهابات الکبد المترافقة بالیرقان فان الصوم شدید 
الضرر لصاحبه لانه یساعد على إذابة مدخرات الکبد من عناصر سکرية وشحميق 
وهذه المدخرات تساعد كثيراً على ترمیم الخلية الكبدية الملتهبةء ولذا كانت 
المعالجة بالغذاء الکامل الصحیح هو خير ما یستفید منه الکبد المریض 
وهو ما ليس متوفراً من خلال صوم شهر کامل. 

كما أن للصوم أثراً متبايناً لدی المصابین بحصیات مرارية» فمنهم من 
يتأثر بالصوم ویستفحل مرضه فتکرر نوباته. ومنهم من تهداً آلامه 
بالصوم . . . والحالة الثانية آغلب من الاولی فیما إذا لو تابع الصائم الحمية 
الغذائية التي اعتاد علیها قبل الصوم . 

وفي بعض حالات التحسس» يستفيد المريض من الصوم ويساعد 
تقنين الأغذية على ذهاب الكثير من أعراض التحسس. إذ إن إراحة الجهاز 
الهضمي أمر أساسي للخلاص السريع من بعض حالات الشری والحكة 
التي تنتج عن بعض الأغذية. 


ولا شك أن الصوم يفيد المصابين بالسّمنة. لأن الغذاء يأتي في 
مقدمة أسباب السمنة. ولا بد لحمية الصوم من أن تخفف شيئاً من وزن 
البدين الذي يشكو السمنة. 

وإذا كان الصوم يفيد في شفاء حالات الالتهاب فإنه يزيد في آلام 
المصابين بالقرحة المعدية أو الاثني عشرية فيثيرها إذا كانت هاجعة. . إذ إن 
بقاء المعدة فارغة لدى المصاب بالقرحة ساعات طويلةء يجعل الافراز 
المعدي الحامض يتراكم في جوف المعدة الفارغة» والإفراز الحامض 
یحتاج إلى معدل يبدد فعله اذ وقد اعتاد المريض أن يستخدم الأطعمة 
في فترات متعددة من اليوم لتعديل الحموضة الزائدة لمعدته... وإذا ما 
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تتابع الافراز الحامض في معدة فارغة. . . ازدادت آلام البطن واشتدت 
وعادت نوبة القرحة الهضمية إلى أخذ شکلها الطبي المعروف. 

كما يضر الصوم الأشخاص الناقهین من العملیات الجراحية الحديثة 
سيما من أجرى تداخلاً على أحد آقسام جهازه الهضمي کالمعدة والمرارة 
والأمعاء. . . وهژلاء المرضی لا یستطیعون الصوم قبل مضي مدة طويلة 
على إجراء المداخلات الجراحية. حتی يتاح لعضویتهم التعویض والترتیب 
الوظيفي للاضطراب الغريزي الذي لا بد وأن تترکه المداخلة الجراحية. 

ومع ذلك فاننا نقول: ينبغي لكل أصحاب الحالات آنفة الذَّكْر 
استشارة أطبّائهم المسلمین. الملتزمين بأحكام شرع اللّه العارفين بفقهه. 

۳ - كيف يستقبل جهاز الهضم الطعام عند الافطار؟ 

من السهل على جهاز الهضم أن يتعود على ترتيب وقتي جدید. وإذا 
كانت الأيام الأولى من رمضان صعبة شاقة لدى الكثيرين. فلان تطبّع جهاز 
الهضم على شكل زمني جديد يحل هذه الصعوبة الموقتة. . لأن عضلات 
المعدة تتقلص من أثر الجوع في أوقات الطعام العادية. . . حتى إذا ما أتى 
الصوم. تقلصت في الأيام الأولى من رمضان دون أن يلبيها الصائم. . . ثم 
ما تلبث أن تعتاد على التقلص في ساعات الافطار وتترك عادتها الأولى. . . 
لتأخذ عادة ثانية تحمل إليها الراحة المطلقة خلال ساعات طوال قد لا تقل 
احیاناً عن الخ غشرة ساعة. 

إلا أن لهذه الراحة المقصودة المفيدة محذوراً كبيراً يتمثل في إثقال 
- المعدة دفعة واحدة وقت الإفطار مما يسبب تخمة ضارة قد تذهب بالفائدة 
الطبية للصوم. ولذلك كان الاعتدال في طعام الإفطار ضرورة طبية تلازم 
الصوم نفسه إذا تم. 

ما هي الأطعمة المضرة بالصحة. في رمضان؟ : 

إن الذي نلمحه في آول الأمر. هو أن جهاز الهضم معرض لنوع من 
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التعب الخاص في بلاد الشرق. حيث یختص الطعام الشرقي بصعوبة 
الهضم لثقله وكثرة الدسم فيه وتعقد أصول طبخه وتعدد آجزائه 
المخلوطة. . . وثقل هذا الطعام يحمل إلى جهاز الهضم عباً شديداً خلال 
فترة مديدة من السنة حتی يأتي شهر رمضان فیقدم فترة راحة ضرورية لجهاز 


تعب . 

ولیس من السهل أن نذکر في مقال عابر الأطعمة المضرة بالصحة في 
رمضان. إلا أنه یمکن التأکید على أن الإكثار من خلط الطعام. واختیار الثقیل 
منه. يمهد للاضطرابات الهضمية التقليدية وأولها التخمة. 

ونقصد بخلط الطعام» تعدد أنواعه المتنافرة من حامضه وحلوه ومن 
دهنیه وزیتیه ومن مسلوقه ومقليّه . . . كما نقصد بالطعام الثقيل. . . الطعام 
الصعب الهضم ويقع في مقدمته. الطعام الدسم والطعام المقليء 
والبرغل» والحوامض. والتوابل والبهارات. ويجدر انتقاء الحلويات في 
رمضان وفق الطعام فلا تؤكل مثلا حلويات القشطة بعد الطعام الدسم أو 
المقلي! . 


» - نصائح لكل صائم عن كيفية الإفطار والسحور: 

إن الجواب السابق يقدم بعض النصائح الغذائية للصائم. . على أن 
من شروط هذه القواعد الغذائية الأولى مضغ الطعام جيدا وعدم السرعة في 
تناول الإفطار خاصة. والامتناع عن بدء الإفطار بالتدخين أو بشرب 
القهوة. . . والتقليل من شرب الماء قبل وأثناء وبعد الطعام . 

ویستحسن أن یکون السحور وجبة قصيرة خفيفة تختلف کل 
الاختلاف عن وجبة الافطار لأن الوقت الذي یفرق بين موعد الافطار وساعة 


السحور لا يكفي لهضم طعام الافطار الثقیل کاملا. 
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. هل الصیام صحة(۲؟‎ - ٩ 

يتضح لنا من مختلف ما عرضناه بشأن الصوم أن أثره العام في 
صحة الانسان جيد. . . ويتباين هذا الأثر لدى الأصحاء والمرضى وفق 
طبيعة آجسامهم ومدى استعدادهم الهضميء ونوع العلة الهضمية التي 
يشكون منها إذا وحدت . 

ولعل جهاز الهضم هو أكثر الأعضاء تأثراً بالصومء فإذا كان هذا 
الواجب الديني ضرورة طبية في كثير من أمراض الهضم ليكسب الجسم 
الراحة والصحة والشفای فانه فی بعض الحالات المرضية يحمل إلى 
الجسم عناء موذیأ ولذا كانت التعاليم الشرعية نسمح بتجاوز هذا الواجب 
الديني في حالاات مرضية محدوده . 

على أن الصوم لدى الأصحاء قد يعني راحة ضروية لأجهزة غريزية 
تعبة إذا ما توفرت الشروط الغذائية الأساسية ومن أهمها تنظيم وحسن انتقاء 
الطعام لشهر رمضان. 


ج ‏ فوائد طبِيّة أخرى : 

۱- صوم الإنسان السليم والمریض"): 

على الصائم أن يقي نفسه من الاسراف في الأكل الذي تعوده بعض 
الناس والذي يؤدي إلى مضاعفات خطيرة ليس من الضروري أن يلاحظها 
المریض في حینها. ولکنها تتراکم على مرور الوقت وتخدِث مضاعفات لا 
حصر لها. فالسکریات والنشویات والدهون الزائدة عن حاجة الجسم تودي 
إلى تصلب الشرایین وترسیب الدهون على جدران الاوعية الدموية الهامة 


U 


)۱( آما حدیث «صومواتصخوا . . » فلایصح ! . 
(۲) مجلة «الحرس الوطني» السعوديق مقال للدکتور محمد صبري محروس. 
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التي تغذي القلب والکلیتین والمخ مما یترتب عنها مضاعفات خطيرة. 
فتنظيم الأكل والحرص على تناول ما هو مفيد ولازم للجسم والاقتصار على 
الكميات اللازم تناولها لكي يستفيد الجسم منها. . كل ذلك يحقق فائدة 
الصوم وهي تخليص الجسم مما ترسب وتراكم فيه من دهون وينجو الجسم 
من المضاعفات الخطيرة. 

أما إذا كان الصائم به مرض ويمكنه الصوم ولا يسبب له مضاعفات 
وهو ما يقرره الطبيب المسلم الأمين. فعلى المريض الصائم أن يراعي 
تعليمات طبیبی ومن الأفضل أن يكون على صلة دائمة به. ولکن هناك 
أمراض يفضل أن يفطر فيها الصائم مهما كانت الحالة خاصة في الأمراض 
الحادة. مثل الالتهابات الرئوية وكل أنواع الالتهابات الحادة والحمى 
الروماتزمية والالتهاب الروماتويدي الحاد» ومريض السکر إذا كان السكر 
مرتفعاً. أو إذا كان يتناول الأنسولين لعلاجه. أما مرض ضغط الدم 
المنضبط بالعلاج فلا مانع من الصوم مع ملاحظة تعليمات الطبيب 
المعالج. وكذلك مريض مرض المعدة والإثني عشري فالفطر أفضل لهم 
حتى يشفوا من القرحة. 

وهناك كثير من الأمرض المزمنة التي يلزم المريض فيها الفطر مثل: 
الفشل الكلوي. والدرن المزمن. وأمراض قصور الدورة الدموية» وأمراض 
تليف الكبد. وفشل الکبد. وفشل الجهاز التنفسي المزمن» كل هذه الأمراض 
المزمنة لا يقدر صاحبها على الصوم وعليه الكفارة إذ يتعذر القضاء فيها. 

وهناك نصيحة خاصة لمريض السكرء الذي قرر له طبيبه الصوم. إذ 
عليه أن يعرف جيداً أعراض الانخفاض المفاجىء في نسبة السكر بالدم 
وهي الإحساس بالتعب والعرق والارتباك العصبي والهبوط المفاجىءء 
وحينئذ ينبغي أن يتناول فوراً ودون تردد كوباً من الحليب المحلى بالسكرء 
ولا حجر عليه في ذلك. ثم يراجع طبيبه على الفور. 
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۲ - الصوم وتأثیره على الجسم : 

من الملاحظ أن معظم الصائمین تزداد آوزانهم وتترهل آبدانهم. فهل 
الصوم هو المسژول عن ذلك؟. 

لقد أجريت العدید من الدراسات حول تأثیر الصیام بمکونات جسم 
الإنسان. وقد كانت النتائج غير متوقعة: فقد لوحظ حدوث تغیرات متشابهة 
في معظم حالات الدراسة من الصائمین. وهي عبارة عن انخفاض في 
الوزن وجمیع المکونات الغذائية في الدم خلال الأسبوع الأول من شهر 
رمضان. مثل انخفاض مستوی السکر والدهون والکولیسترول في الدم» 
ولکن سرعان ما تعود إلى مستواها الطبيعي. ثم تبدأ في الارتفاع مع زيادة 
في الوزن بعد عشرة آیام من الصيام » وکانت المحصلة النهائية في نهاية شهر 
رمضان هي زيادة في الوزن عند معظم الصائمین قید الدراسة والبحث مع 
ارتفاع في مستوی جمیع المکونات الغذائية في الدم. 

وفي محاولة البحث عن آسباب ذلك. وما إذا كان الصوم هو 
المسژول عن ذلك. تمت دراسة سلوکیات الصائم خلال شهر رمضان 
وخرجت الدراسات بالتفسیرات التالية : 

ب الصوم بريء من هذه الاضطرابات الغذائية التي تحدث خلال 
شهر رمضان. ولکن العادات الغذائية الحديثة هي السبب الاول. فعادة 
خلال الأسبوع الأول من الصیام تحدث اضطرابات في عادات الانسان 
الغذائية والمعيشية. مثل اختلاف مواعید الافطار والسحور وأيضاً مواعید 
النوم عن المألوف فینخفض الوزن في الأسبوع الأول. 


(۱) «مجلة الحرس الوطني» مقال للدكتور مصطفی السيد بري. 
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بعد الأسبوع الأول تبدأ العوامل الغذائية والمعيشية في الاستقرار 
وتعمل جمیع هذه العوامل على تحسن حالة الصائم الغذائية والمعيشية فیبداً 
وزنه في الزيادة . 
- انخفاض ساعات العمل في رمضان. يقلل الجهد المبذول في 
العمل . ۱ 

قضاء بقية اليوم ما في النوم حتى قبيل الافطار. حتى لا يشعر 
الصائم بمشقة الصوم أو الجلوس أمام التلفزيون (!) لقضاء الوقت في 
راحة وكسل. 

تناول وجبة الإفطار بكميات كبيرة وأطعمة كثيرة وغنية بالمواد 
الغذائية» وأيضاً الحرص على تناول وجبة السحور وبكميات كبيرة أيضاً 
حتى لا يشعر الصائم بالجوع طوال يومه. ولا يقتصر الصائم على ذلك» 
ولكن يستمر فى تناول الحلوى والفاكهة ما بين الإفطار والسحور. وخاصة 
الحلوى المكدسة بالمكسرات العالية القيمة الغذائية. 

ولقد ثبت أن معدل استهلاك المواد الغذائية عامة خلال شهر رمضان 
أكثر من أي شهر آخرء وهذه الزيادة في الاستهلاك تترجم بصورة مباشرة 
إلى زيادة في أوزان معظم الصائمين. 

والخلاصة إن سبب هذه التغيرات التي تحدث في شهر رمضان حديثا 
تتلخص في هذه المعادلة البسيطة: 

غذاء أكثر + جهد أقل = زيادة في الوزن. 

لذلك نجد أن الصوم ليس هو المسژول عن هذه الاضطرابات 
ولكنها العادات الغذائية التي تحدث في هذا الشهر الكريم . وأيضاً الرکون 
إلى الراحة والخمول. 
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فیجب عليك - آخي الصائم - أن تقوم عاداتك الغذائية خلال هذا 
الشهر الکریم وتحاول أن تنقص مما تراکم على بدنك من شحوم طوال 
العام وتجعل الصوم لا يقتصر على الفترة المحددة من السحور إلى غروب 
والخمول وقضاء الليل فيما لا ينفع. 

وعليك بقيام الليل والاستزادة من العبادات كالصلاة وقراءة القرآن 
الكريم» لتزيد قيمة صومك وعملك وتقلل وزنك. والدهن المتراكم على 


۳ - الصيام والمریض بالسمی": 

هناك حقيقة علمية وطبية تقرر بأنه لیس هناك من تأثير یذکر للصیام 
على درجة حرارة الانسان الطبيعية أو غیرها مثل النبض وضغط الدم ونسبة 
الهیموجلوبین في الدم والتمئیل الغذائي ووظائف الکبد المختلفة. فقد 
اتضح للعلماء والأطباء بعد إجراء العدید من آبحاثهم العلمية والطبية 
المختلفة أن نتائج هذه الفحوص على الصائمین تتمیز بأنها في المعدل 
الطبيعي لدى الأشخاص غير الصائمين. 

وهناك العديد من الأمراض أو الوعكات الصحية التي يصاب بها 
الصائم والتي قد يصاحبها ارتفاع بسيط في درجة الحرارة مثل نزلات البرد 
أو النزلات الشعبية الخفیفت أو قد يكون الارتفاع في حرارة الجسم أكثر 
وضوحاً كما مر في الإنفلونزاء ففي تلك الوعكات ينصح الطبيب آولا بأخذ 
قسط وافر من الراحة وعدم الإجهاد مع تناول بعض العقاقير البسيطة 
المخففة لمظاهر هذه الحالات وبما يتناسب مع أوقات الإفطار. أما إذا كان 


(۱) «مجلة الحرس الوطني» مقال للدكتور محمد زكي الديب. 
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الارتفاع في درجة الحرارة بصورة واضحة فیمکن التغلب عليه باستعمال 
المکمدات الباردة. 


وفي وقت الافطار ينصح دائماً بالاکثار من شرب المیاه والسوائل 
وتناول الأغذية الخفيفة والمغذية. 


آما عن بعض الأمراض المزمنة مثل الحمی المالطیت التي قد 
یصاحبها ارتفاع طفیف في درجات الحرارة والتي تتمیز بوصف العلاج لها 
لفترات طويلة + فان الطبیب المختص. وتبعاً لحالة المریض الصحیف كثيرا 
ما یسمح له بالصیام وفقاً لما يرتئيه من الأنظمة العلاجية المناسبة لكل 
حالة» وربما لا یژثر في المنهج العلاجي الصحیح للوصول إلى الشفاء 
باذن الله تعالی من تلك الأمراض. 
وبالنسبة لأمراض الحمیات الشديدة مثل الحمی التيفودية ومرض 
الکزاز (التیتانوس) فهي کفیرها من الأمراض الأخری کأمراض القلب 
والکلی المتقدمة» فموقف دیننا فیها بين وواضح فهو دین پسر لا عسر 
فيه» آباح للمریض الافطار على أن یعوض ذلك بعد شفائه» متمثلا في 
| قول الله تعالی: ظوَمَنْ کان مریضاً و علی سَفَرٍ قَِدَّ من یام اخر يُرِيدُ الله 
کم لیر ولا رید بكم الشنر». 
4 - الصوم. . وفوائده للجلد): 
لا تقتصر فوائد الصیام على الناحية الدينية والروحية فقط. بل تتعدی 
ذلك إلى الناحية البدنية والصحية فالصيام الذي يعني الانتظام في المأكل 
والمشرب وتحديد مواعيد تناول الطعام» وعدم الافراط في تناول الغذاء 


معن دا في علاج كثير من الأمراض الجلدية مشل: أمراض البشرة الدهنية 
(۱) «مجلة الحرس الوطني» مقال للدكتور معين عوني القيثاوي . 


AY 


التي تحدث نتيجة للافراط في تناول المواد الدهنية والسکریات والنشویات . 
وهذه الأمراض قد تکون حادة مثل الأکزیما الدهنية أو مزمنة مثل الالتهاب 
الجلدي الدهني . وقد تظهر على تلك القاعدة الدهنية آمراض جلدية مثل 
حب الشباب والوردية والدمامل المتعددة والتهاب بصیلات شعر الذقن 
والرقبة عند الرجال. 

كما يفيد الصوم أيضاً مرض الحساسية الغذائية التي تحدث نتيجة 
لتسرّب بعض الأطعمة غير المهضومة هضماً کاملا إلى الدورة الدمويةء أو 
نتيجة لتداخل المواد البروتينية بعضها ببعض. أو تناول أطعمة بعينها خاصة 
بشهر رمضان مثل قمر الدين والمكسرات والحلويات والفواكه المجففة مما 
يؤدي إلى استثارة جهاز الجسم المناعي وحدوث أعراض وعلامات 
الحساسية مثل الأرتكاريا والأکزیما بأنواعها والربو والمخص وتورم أجزاء 
معينة من الجلد أو الأغشية المخاطية . 

كذلك يفيد الصيام في علاج أمراض الصدفية والبهاق والثعلبة 
والأورام الجلدية الصفراء والتي تنتج عن تراكم الدهنيات بالجلد والنسيج 
تحت الجلدي نتيجة للزيادة غير الطبيعية في تركيز أو تركيب الدهون 
والكوليسترول في الدم . 

ومن ناحية أخرى فهناك بعض الأمراض الجلدية التي تحتاج إلى 
علاج متصل وبالتالي ينصح الطبيب المريض بها بالإفطار ومنها: مرض 
الجذام. ومرض السل الجلدي. وكذلك مرض نقص التغذية والبلاجراء 
وکذلك المصابون بالأمراض الجلدية الخطرة مثل الالتهاب الجلدي الحاد 
والحمرانية وأمراض الجلد الفقاعية ومرض الذئب الأحمر الحاد والمنتشر 
ومرض التقشر الجلدي المصحوب باحمرار شدید وغیره من الأمراض 
الجلدية الحادة والراشحة. 
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ویحدد الطبیب المسلم للمریض ما للصیام من انعکاسات ايجابية 
على صحة الانسان. إذا ما تمسك الصائم بالتعفف وعدم الاسراف في 
تناول المواد الدهنية والنشوية تجنباً للتخمة ووقاية له من كثير من الأمراض 
الجلدية . 


۸۹ 


م و وو 


۷ — هدیه ل في صلاة التر اویح © 


إن لصلاةٍ التراويح في رمضان خا عق منها حقية غابت عن 
الكثيرين وهي : ش 

تدريبٌُ المسلمین على الصبر والثبات بالوقوفٍ ساعاتٍ طويلة کل ليل 
بوضعیات مختلفت کل ذلك من مُسْتَلْرَمات المسلم القوي استعداداً 
لطواری»» رخو على الحراسة ليذ نار 

روی الإمامُ مالك في «الموطاه عن السائب بن يزيد أنه قال: «أْمَرَ 
عُمر ين الخطاب ا كعب وتميماً أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة» 
قال: وقد كان القارىء يقرأ بالمئين ‏ أي مثات الایات - حتى كنا نعتمر 
على العصي من طول القیام وما كنا ننصرف الا في بزوغ الفجر»» وسنده 
صحيح جدا. 

وكان لهذه التربية العسكرية للمسلمين - جوع وعطش في النهار» 
وقيام في ساعات طويلة في الليل - أثرها العظيم في إعداد جيل قوي مؤمن 
كانت له القدرة على الفتح الإسلامي المبين» والقضاء على امبراطوريتي 
روما وفارس وقد نال الجندي المسلم إعجاب قادة العالم» حتى قال القائد 
الالماني بسمارك: أعطوني عشرة آلاف مسلم أفتح لكم بهم العالم. 

)١(‏ شرع الإسلام صلاة التراويح جماعة في رمضان . وقد صلاها المسلمون مع 
رسول الله ب أياماً من رمضان ثم امتنع عن الصلاة معتذراً بقوله : «يا آیها الاس والله 5 


بث - والحمد له - ليلتي هذه غافلاء وما خفي عَلَيْ مکانکم» ولکن خشیت أن تفرض 
عليكم صلاة اللیل فتعجزوا عنها) . 


۹. 


وقد آهمل أكثر المسلمين ‏ ويا للأسف - هذه الحکمة من صلاة 
التراويح فجعلوها سريعة تقضی بعشر دقائق تقريباً. فلا وقوف ولا رکوع ولا 
سجود باطمئنان كما ينبغي كما أمر الاسلام . 

وإني أعتقد أن أكثر هذه الصلاة غير مقبولت وذلك إذا طبقنا علیها 
حدیث رسول الله يل للمسيء :نی نف فان له اترمول: لما 
شاهد من سرعته وعدم اطمئنانه في الصلاة: «صل فانك لم تصل». 

عدد ركعات التراويح : 

لم يُصَل النبي يله التراويح أكثر من إحدى عشرة ركعة مع الوتر: 

فعن أبي سَلمة بن عبدالرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها: «كيف 
كانت صلاةٌ رسول الله عليه الصلاة والسلام في رمضان؟». 

فقالت: ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان ولا 
في غير على إحدى عشر ركعة.. يصلي آربع فلا تسل عن حسنهن 
وطولهن. ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن خسنهن وطولهن. ثم يصلي ثلاث 
(أي الوتر). رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة «صحاحهم» وأبو داود 
والترمذي والنسائي ومالك وأحمد. 

ضعفٌ حديث العشرين رک 

وحديث العشرین ركعة ضعيف جداً لا يجوز العمل به فقد جاء في 
«الفتح» تحت شرح الحديث الأول: «وأما ما رواه ابن أبي شيبة من حديث 
ابن عباس كان رسول الله ية يصلي في رمضان عشرين ركعة والوترء 
فإسنادهُ ضعیف() وقد عارضه حديث عائشة هذا الذي في «الصحيحين» مع 


)١(‏ بل ضعيف جدأًء كما سيذكره السيوطي فيما يأتي عنه. 


۹۱ 


کونها علم بحال النبي عليه الصلاة والسلام ليلا من غیرها. وسبقه إلى 
تضعيفه الحافظ الزيلعى فی «نصب الرایة» . 

وقال السيوطي : إنه ضعيف جداً كما فى «الحاوي للفتاوي», وكذلك 
قال الفقيه الهيتمى فى كتابه «الفتاوى الكبرى» وعلته أن فيه شيبة بن 
إبراهيم بن عثمان قال الحافظ في «التقريب»: «متروك» أي ضعيف جداً. 


التزام سنته عليه الصلاة والسلام: 

واقتصاز رسول الله عليه الصلاة والسلام على الاحدی عشرة ركعة 
طوال حياته لا يزيد على هذا العدد. سواءٌ في رمضان أو غيره» دليلٌ على 
عَدّم جواز الزيادة عليه . فإننا إذا تذکرنا السنّن الرواتب وغيرها كصلاة 
الاستسقاء والكسوفِ» التزم فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام عَدداً معينا 
من الركعات» وكان هذا الالتزام دلیلا مُسَلماً به عند العلماء على أنه لا 
تتغور ال بانة علیها. فكذلك صلاة التراويح لا يجورٌ الزيادة فيها على العدد 
المسنون لاشتراکها مع الصلوات المذكورة في التزامه عدداً معيناً فیها لا يزيدٌ 
عليه» فمن ادّعى الفرق فعلیه الدلیل. ودون ذلك حرط الَتّاد. 

ولیست صلاة التراويح من النوافل المطلقة حتی يكونَ للمصلي 
الخیار في أن یصَلیها باي عدد شاء» بل هي سنة مؤكدة تشبه الفرائض من 
حیث إنها تشرع مع الجماعة. 

إحياء عمر لسنة الجماعة والتراویح بإحدى عشرة ركعة: 

اتتتمر الئاس بعد وفاته ية على أداء صلاة التراویح في المسجد 
أوزاعاً (أي متفرقین) وراء أئمة متعدّدين» وذلك في خلافة أبي بكر وصَدْرٍ 
من خلافة عمر رضي الله عنهماء ثم جمعهم عمر وراء إمام واحد. وقال بهذه 


المناسية : «نعمت البدعة هذه). 


۹۲ 


وقد شاع بين المتأخرين الاستدلال بقول عمر هذا على آمرین اثنين: 

الأول: أن الاجتماعٌ في صلاة التراويح بدعةً لم تكن في عهد النبي 
عليه الصلاة والسلام! وهذا خطأ فاحش سب بيانة. 

الثاني: أن في البدعة ما يُمدح. وخصّصوا به عموم قوله و : «كل 
بدعة ضلالت وکل ضلالة فى النار» ونحو ذلك من الأحاديث الأخرى!. 

وهذا باطل أيضاً فان قول عمر رضى الله عنه: «نعمت البدعة هذه» 
لم يقصد به البدعة بمعناها الشرعي الذي. هو إحداث شيء في الدين على 
غير مثال سابق. لِمَا علمتَ ممًا تقدّم أنه رضي الله عنه لم يحدث شيئاء بل 
أحيا اکثر من سنة نبوية كريمة» وإنما قصد البدعة بمعنی من معانيها 
اللغویة وهو الأمرٌ الحدیث الجديدٌ الذي لم يكن معروفاً قُبَيل ایجاده وممّا 
لا شك فيه أن صلاة التراویح قیاع وراء إمام واحد لم يكن معهودا ولا 
معمولاً به زَّمَنَ خلافة أبي بكر وشطراً من خلافة عمر كما تقدم. فهي بهذا 
الاعتبار حادثةء ولکنْ بالنظر إلى آنها موافقة لما فعَله النبی عليه الصلاة 
والسلام فهي سُنَ» ولیست بدعة وما وَضَفَّها بالحشن الا لذلك. 

وعلی هذا جری العلماءٌ المحققون في تفسیر قول عمر هذاء فقال 
التاج عبدالوهاب السبكي في «إشراق المصابیح في صلاة التراویح» من 
«الفتاوی» : 

«قال ابنُ عبدالبر: لم ین عُمَرٌ من ذلك الا ما سنه رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم». 

وقال العلامة اب حجر الهَيْتّمى فى «فتاواه» ما نصّه نقلا عن کتاب 
«الابداع في مضار الابتداع» ص (۲۲- ۲۳ ): 

«وقول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح : «نعمت البدعة هذه»» 


۳ 


أرادَ البدعة اللغوية» وهو ما فعل على غير مثال كما قال تعالی : اما كُنْتُ 
بذعا من الرّسّل» وليست بدعة شرعية. فان البدعة الشرعية ضلالةٌ كما قال 
عليه الصلاة والسلام . 


وقد سبق أمرٌ عمر بالإحدى عشرة ركعة بالإسناد الصحيح . 


لم يثبت أن عمر صلاها عشرين ركعة: 

وهناك بعض روايات تقولٌ: ان الناس كانوا يقومون في زمن عمر في 
رمضان بثلاث وعشرين ركعة ولکن ما ا يصح (ففي رواية فيها 
خصيفة وهو منكر الحديث كما قال الإمام أحمدء وقد خالفه من هو أوثق 
منه» وهو محمد بن يوسفء فذكر أن عدد الركعات إحدى عشرة. وفي 
بعضها انقطاعٌ بين يزيد بن رومان وعمر). وقد ضعَّفها البيهقي ثم النوويٌ» 
وقد آشار الإمام الشافعي في «مختصر المزني» والترمذي في سننه إلى 
تضعيف رواية العشرين عن عمر وغيره من الصحابة. ووروذ إحداها في 
الموطا لا يقويها ولا سيّما وقد روى الرواية المخالفة لها. وفي بعضها 
الحارث عبدالرحمن بن أب دیاب وهو ضعيف. 


سنة اللبي أحقٌ أن تتبع صلى الله عليه وآله وسلم : 
ولو فرض أن أحداً لم يقتنع بضعف عدد العشرين عن عم وهذا 
بعيدٌ جداً عن العالم المُنْصفِء أو فَرَضْنا أن أحداً جاءنا برواية صحيحة عن 
عمر بالعدد المذكور» وهذا أبعدٌ من الأول! فإنّنا نقول: إنه لا يلزم من 
" ذلك التزام العمل بهذا العدد بحيث يهجر العمل بما ثبت عن النبي كل من 
ی ركعة» فضلا عن أن يعتبر العامل بهذه السنّة خارجاً عن 
الجماعة: . 
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المخالفات في صلاة التراویح الیوم: 

أولاً: الزيادة على عدد رکعاتها وهي احدی عشرة كما سبق» وخیر 
الهدي هدي محمد صلی الله عليه وآله وسلم. 

ثانياً: الإسراحٌ فيهاء فان أكثر أئمة المساجد حون القراءة في هذه 
الصلاة إلى درجة أنه لوقيل لهم: زيدوا في التخفيف لَمَا وجَدوا إلى ذلك 
سبيلاً إلا أن يتركوا القراءة مطلقاً بعد الفاتحة أو أن يقتصروا في أحسن 
الاحتمالات على مثل آية طمُدْهَامُتَانِ4! وقد بَلْغْنا أن بعضهم فعل ذلك!! 
فقال له بعضهم متهكماً ألا تكفي مدهامّة واحدة؟! وهذه الفاتحة التي 
يقرؤونها فإنهم قد أضاعوا طلاوتها وحلاوتها لشدة السرعة التي يقرؤون بها 
حتى ان الكثيرٌ منهم لیاتون عليها بَفَس واحد خلافاً للسنة التي تنص 
أنه ية كان يقرؤها آية آية كما في «السنن» باسناد صحيح . 

ولقد كان النبي عليه السلام يُطيل القراءة في صلاة التراویح؛ كما 
أوضحت عائشة صلاته بقولها: «يصَلَي أريعة فلا تمل عن جهن 
وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن خسنهن وطولهن ثم يصلي ثلائأه. 

وجرى على هذا الْنْسَّق مَنْ جاء بعدّد من السلف. فقد ثبت أن الإمام 
في عهد عمر رضي الله عنه كان يقرأ بالمئات من الآيات. 

ثالثاً: تخفيفٌ الأركان وترك التسوية بينها. ولئن جد في أولئك من 
الأئمة من يطيل القراءة بعض الاطالت فإنهم قد اتفقوا جميعاً مع الأخف 
على الإعراض عن تسوية الأركان والمقادير بينهما وبين القيام» والرکوع» 
والقيام بعده. والسجود. والجلوس بين السجدتين مع أن سنته تلك ثابتة في 
أحاديث كثيرةٍ في «الصحیحین» وغيرهماء ومن أشهرها حديث الأعرابي 
المعروف بالمسيء صلاته. وخلاصته أن هذا الأعرابي صلّی في مسجده 
عليه السلام وهو ينظرٌ إليه» وأساء في صلاتِه حيث لم يطمئن في الأركان . 

۱ و۹ 


التي ذکرناها سابق ثم جاء إلى النبي عليه السلام» وسلّم عليه فقال 
له ب : «وعليك السلام. ارجم فصل فإنك لم تصل» ثم عاد فصلّی كما 
صلی أول مرة ثم آتی النبی بي فاعاد عليه کلامه السابق وهکذا ثلاث 
مرات. في کل مرة يسيء صلاته ثم یأمره يل باعادتها ثم قال 
الاعرابي : «والله يا رسول الله لا أحَسِنٌ غیرها فعلُْني ». 

امه بأشياءَ منها الاطمتنان في الأركانٍ السابقة. 

وقد روی البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: 

«کان رکوعه ي وجلوسّه بين السجدتین» وإذا رفع من الرکوع رما 
خلا القيام والقعود) قریبا من السواء» . 

وكان عليه الصلاة والسلام أحياناً يُطيل القیام بعد الرکوع والجلوس 
بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي . 

وكان يكثر التسبيح في الركوع والسجودٌ یکررها ثلاثاً فأكثر ورأى 
رسول الله هة رجلا لا یتم ركوعهء وينقر في سجوده» وهو يَصلّي فقال: «لو 
مات هذا على حاله هذه مات على غير ملَةّ محمد. ینقر صلاته كما ینقر 
الغرابٌ الدم». رواه آبو يعلى والاجري والبيهقي والطبراني وغیرهم بإسناد 
حسن . 

رابعاً: تفرّق المسلمين في صلاة الوتر في أكثر المساجد بسبب 
اختلاف مذاهبهم. فان بعضهم يرى الفصل بين الشفع والوتر» وبعضهم يرى 
الوصل وحم ببطلان الوتر في الفصل, وبعضهم یقن قبل الرکوع وبعضهم 
بعد الرکوع. کل ذلك بسبب عدم رجوعهم في خلافهم إلى السنة وهذي 
السلف الصالح . فقد ثبت القنوت قبل الرکوع وبعده. كما ثبت الوَصلٌ 
والفصل. وان كان الفصلٌ أفضلَ والاحادیث فيه أكثرّ. ولذلك فلا يجوز 
جعل الخلافٍ المذهبي سبباً للتفريق بين المسلمين. 

۹۹ 


ویمکن للحنفي الاقتداء بالامام الشافعي أو العکس في صلاة الوتر 
على أن يصلي الامام ركعتين» ثم ركعة» ولیس على أن يقرأ دعاء القنوت 
فإنه غيرٌ واجب. وبذلك تكون كيفية صلاة الوتر متفه مع المذهَبين. .. 


(۱) عن رسالة «صلاة التراویج» باختصار. 
وانظر «الکشف الصریح عن أغلاط الصابوني في صلاة التراویح» و «المصابیح في 
صلاة التراویح» للسيوطي. کلاهما من تألیف وتحقیق علي حسن علي عبدالحميد. 


۹۷ 


۸- آذان الفحر فى رمضان 


للفجر آذانان. أذان قبل دخول وقته. وأذان في وقته. ویشرع 
التثؤيب في الأذان الأول للصبح الذي يكون قبل دخوله بقليل لحديث ابن 
عُمر رضي الله تعالى عنهما قال: «كان في الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة 
خر من النوم مرتين») واسناده حسن كما قال التقافظ: وفي حديث رواه أبو 
داود والنسائي وغیزهم بإسناد جيد: «وإذا دنت الأول من الصبح فقل: 
الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» . 

0 ینف له آن المسلمين - أكثر المسلمین - قد ابتدعوا في أذانٍ 

١‏ منهم من جعل التثويب في الثاني. مع أنه في الأذان الأول كما 
رأيتَ من الأدّلة مما أضاع الحكمة منه وهي دعوة النائم إلى اليقظة 
والمسارعة إلى المسجد. 

۲- ومنهم من جعل التثویب في الأذانین معا مما أضاع الحكمة 
ایضا وضوض علی المصلین فلا يُمَيّرون بين الأذان الأول والأذان الثاني 
وبخاصة في رمضان . وقد جعلوا الأذان داخل المسجد مما لا فائدة منه. 

۳- ومنهم من سمّى الأذان الأول الإمساك ویزعمون أن من الواجب 
على الصائم أن یمتنع عن الطعام فيه. وهذا خطاً فاحش: 


۹۸ 


قال النبي و : «لا یمنعن أحدكم أذانُ بلال سَحوره فانه يؤذن بلیل» 
أو قال: «ينادي بلیل لیرجمٌ قائمکم ویوقظ نائمکم ولیس الفجر أن یقول 
هکذا» - وجمع و الرواة و «حتی یقول هکذا: ومد أصبعيه 
السبّابتین». وفي رواية: :وهنو المعترض» وليس 'المستطيل»..'أخرجه» 
البخاري ومسلم وأبو داود. 

ومعنی لیرجم قائمکم القائم: هو الذي يُصَلَي صلاة اللیل» ورجوعه 

۲ 
عن صلاته: إذا سمع الاذان. 

وقال النبي كله : «ِنْ بلالا يدن بليل» فکلوا واشربوا حتی يُنادي ابن 
آم مکتوم». رواه البخاري ومسلم . 

4 - ومنهم مَنْ جَعَلَ الزمن بين الأذانين ساعة. مع أنه لا ينبغي أن 
يزيد على ربع ساعة فقط خشية ضياع الحكمة. وحَذَّرَ نوم المستبقظ 
بسبب طول الزمن. 

ومنهم من جعل أذانين للفجر في رمضانْ فقط. وأذاناً واحداً في غيره 
واستعاضوا عن الأذان الأول ببدعة التسابيح . . . 
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9 هذیه 4ة في العشر الأواخر من رمضان 


في «الصحیحین» عن عائشة رضی الله عنها قالت. «کان رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر شد مئرَره وأحيا ليله وأيقظ 
أهله». هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: أحيا الليلء وأيقظ أهله وجدّ وش 
المثزر. 

وفي رواية لمسلم عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم یجتهذ في العشر الأواخر ما لا يجتهدٌ في غيره. كان النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان باعمال لا یعملها في بقية 
الشهر. فمنها إحياءٌ بعض الليل . 

ايده مأ في «صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما 
أعلمة عة قام ليلة حتی الصباح (. ۰ 

وقد صح عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه كان یبطق باب 
فاطمة وعلي ليلا فیقول لهما: «ألا تقومان تَصلَیان» وکان یوفظ عائشة 
بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر. 

ورد في الترغيب في إيقاظ أحد الزوجين صاحبه للصلاة» ونضح 
الماءِ في وجهه حدیث صحیح . 

(۱) من هذا الحديث تدرك خطأ من یقوم اللي كله فإنّه مُضْعِفٌ للجسم. وهو 
خلاف هدیه مَل : 


١٠ 


وفى «الموطاه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يُصَلَي الیل ما 

شاء الله أن يُصَلَىء حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم : 
2 5 رو ه ی 32 o‏ 

الصلاة الصلای ويتلو هذه الآية: ©وَامُرْ أُمْلَكَ بالصّلا: واضطبر 


وکانت ارا حبيب أبي محمد د تقول له بالليل: قل ذهب اللیل وبين 
أيدينا طريقٌ ب 8 قلیل وقوافل الصالحین قد سارت قداا ونحن 


یبا نام للیل کم ترقدٌ ‏ قم يا حبيي قد دنا الموعد 
ود و الیل تة ورد دای مجح اسرد 
مَنْ نام حتى ينقضي ليله ند أو يهد 
قل لذوي الألباب آهل التقى العرض لكم مسوعد 
ومنها: أن الى صلی الله عليه وآله وسلم كان يشد المتزّر. واختلفوا 
في تفسیرو: فمنهم من قال: هو كناية عن شدّة جد واجتهایه في العبادف 
كما يُقال: فلان يشد وَسَطه ویسعی في كذاء وهذا فيه نظر؟ فانها قالت: 
جد وشدّ المثزر» فعطف شد المئزر على جَدَهِ. 
والصحيحٌ أن المراد اعتزالهٌ للنسای وبذلك فشره السلف والائمة 
المتقدمون. منهم سفیان اوّري. وقد ورد ذلك صريحاً من حديثِ عائشة 
وانس. ورد تضیزه بانه لم یاو ای فراشه حتی ینسلخ رمضان» وفي 
حديث أنس: وطوی فراشه واعتزل النسای وقد كان النبی صلی الله عليه 
وآله وسلم غالبا ما يعتكفٌ العشر الأواخر. 


۳ 


(۱) سورة طه : الاية ۳۲. 


من السلف في تفسیر قوله تعالی: «فالانْ بَاشِرُومُنَ وَابتغوا ما کب الله 
کم إنه طَلَبُ ليلة القدر. والمعنی في ذلك: أن الله تعالی لما آباح 
مباشرة النساء في ليالي الصیام إلى أن يتبين الخیط الأبيض من الخیط 
الاسود أُمْرَ مع ذلك بطلب ليلة القدر بالتهجد من الليل» خصوصاً في 
الليالي المرجوة فيها ليلةٌ القدر. فمن هنا كان النبي يله يُصيب من أهله في 
العشرين الأولين من رمضان. ثم یعتزل النساء. ويتفرّغ لطلب ليلة القدر 
في العشر الأواخر. 

وفي «صحیح البخاري» عن آبي سعیل الخذري عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «لا تواصلوا. فایکم آراد أن يُواصل فلیواصل إلى 
السَحر) . قالوا: فإنك تواصل يا رسول ا قال: «إني لست کهیتتکم» ۳ 
ابیت لي مُظهِم بطعمني. وساقٍ يسقيني». 

وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها: أن النبيّ صلی الله عليه 
وآله وسلم كان يعتكفٌ العَشْرٌ الأواخر من رمضان. 

وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یعتکف في كل رمضان عشرة أيام» 
فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين». 

وإنما كان يعتكفٌ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في هذه العشر التي 
كان يطلب فيها ليلة القدرء قطعاً لإشغالهء وتفريغاً لباله» وتخلَياً لمناجاة 
ربه» وذکره ودعاثه: وکان كد حصیرا بتخلی افيه عن الناس: فلا 
يخاطبهم» ولا يسل بهم. 

وانما یکون في المساجد. لثلا يترك به الجمع والجماعات. فان 


(۱) سورة البقرة: الآية ۰۱۸۷ 


الخلوة القاطعة عن الجمع والجماعات منهي عنها . ا 
وقد ورد تخصیص المساجد آنها «الئلائة» كما صح عن حذيفة 
رضی الله عنه أن النبىّ ية قال: «لا اعتکاف إلا فى المساجد الثلائةم(). 


(۱) «بغية الانسان في وظائف رمضان» للحافظ ابن رجب الحنبلي باختصار. 
منشورات المکتب الاسلامي بدمشق . 

وبمناسبة هَذْيهِ ي في العشر الأواخر من رمضان نعجبٌ من آنصار الخلوة أنهم 
يحاولون إثبات شرعيّتها من خلوة الرسول إل في غار حراء قبل البعثة. وقد جَهلوا أو 
تجاهلوا أننا لا نتعبّد بأفعال ية قبل البعثة بل بعدّها. وبخاصة إذا علمنا متحققين 
أنه ية كان مضطراً إليها ليفكر في حال قومه ويبتعد عن مشاهدة شررهم وآثامهم. 

ولم يمارس هذه الخلوة بعد البعثة مطلقاً نما كان الاعتکاف دینه في الأواخر من 
رمضان. وشتان بين الخلوة والاعتكاف؟ . 

(۲) ویراجم لتحقيق المسألة رسالة «الانصاف في أحكام الاعتكاف» للأخ علي 
حسن علي عبدالحميد. 


۱۰۳ 


۰- لبلة القذر 


و 


فضلها: 
ليله القدر أفضلٌ ليالى السنة لقوله تعالی : انا ار فى لَيْلَةٍ القَدْرٍ. 
عام كوا اه تور ره ىھ ۰ Mo o7‏ ۳ 
وما اراك ما یه القذر . ليله القذر خَيْرٌ مِنْ اف شَهْر 40 أي العمل فيهاء من 
الصلاة والتلاوت والذکر خيرٌ من العمل في ألف شهرء ليس فيها ليلة القدر. 
1 2 1 ۳ 8# 3 ۰ ۰ و ms‏ ۰ ۶ مرن 
ويستحب طلبها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان فقد كان النبي كي 
وتقدّم أنه إذا دخل العشر الأواخرٌ أحيا اللیل وأيقظه أهله وشدّ المئزر. 


ی الليالى هى؟: 
للعلماء آراءٌ في تعيين هذه الليلة: 


)١(‏ اي القرآن: طِغَهْرُ رَمَضَانَ الّذِي نز فيه القُرَآنُ». 

(5) وقال تعالى : إا ابر في لَْلة مار انا كنا مُْذِرِينَ فيهَا يفْرَقْ کل أمرٍ 
خكيم > وقد أجمع المفسرون الثقات أنَّ هذه الليلة هي ليلة القدر في رمضان. 0 

فأين هذا مما جاء في دعاء نصف شعبان الموضوع المُبتدع أن هذه الليلة هي ليلة 
نصف شعبان. . . إنه كذبٌ وزور كما قال كثيرٌ من شیوخ الأزهر والمُفتين. 


۱۰ 


روی أحمدٌ ‏ باسناد صحیح - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله ك : «من كان مُتَحَريها فلیتحزها ليلة السابع والعشرین». 

وروی مسلم» وأحمد» وأبو داود. والترمذي - وصححه - عن ا بن 
كعب أنه قال: «واللّهِ الذي لا له إلا هو. نها في رمضان - يحلف ما 
يستثني - وواللّه اي لأعلم اي ليلةٍ هي هي الليلة التي مرن رسول الله 
او بقيامهاء هي ليله سبع عشرين» وأمارتها أن تطلعْ الشمس في صبيحة 
یومها بیضاء لا شعاع لها» . 

قیامها والدعاء فیها: 

روی البخاري ومسلمٌ. عن آبي هريرة: أن النبي بي قال : «من قام ليلة 
القدرٍ إيماناً واحتسابأ غفر له ما تقدّم من ذنبه». 

وروی أحمدٌء وابن ماجه. والترمذي - وصحخحه - عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قلت: يا رسول الله ! آرات إن علمت. أي ليلة ليلة القدر. 
ما آقول فیها؟ قال: «قولي : اللهمّ إنك عفوّ تحب العفو فان عني»(. 

* ييز 1 

ليلة القدر أنت خير الليالي قد كساك الإله ثوب الجلال 
أنزل الله فیلت: ذکرا حكيماً. ؛صدعت: آية" فلوب" الجیال 
أنه خیرم الك هر فطوين ‏ لت يات فارشا ,باشحال 
له نلم: رل ك .منیب ره ایا باذ زقشان 
ليلة قد تنزل الخير فيها فاغتنمها بصالح الأعمال 
وبها الروح قد تنزل نوراً أين من نوره كنوز اللالي؟! 
قبس الوحي قد تبدى جليّاً للرسول الكريم خير الرجال 


)۱ واسناده صحیح کما قال محقق «المشكاة) . 


۱۰۵ 


يا نداء السماء هذا حبيب في أعالي الذری حمید الخصال 
خف للوحي في نشاط وشوق فلقاء الأمين خير وصال 
كيف يغفو والعرس ملء الروابي وعروس السماء ذات كمال 
أي تور “فلن الو فل ادا الکن ا من جال 
يا ليالي (حراء) ألف سلام فلقد كنت سلماً للمعالي”) 


كيف يحتفلون بليلة القدر؟؟ 

قد اعتاد بعض المسلمين في كثير من البقاع الاحتفال بها بشکل مُزْرٍ ‏ ويا 
للأسف - حتى إنهم يحضرون فرقة ا الراقصة لترقص في المساجد 
بیوت الله بصورة لولبيةِ هستيريّةٍ وقد لبس فيها الشْبّانُ المردُ (الخراطات) 
النسائية ووضعوا على رژوسهم الطواقي الإسطوانية المضحكة؛ فیرقصون 
بشکل, ودی ویدفع لهم المال أجرة على هذه المهزلةء وكان الجديرٌ بهم أن 
یعاقبوا ويُعَزّروا حتی یعلنوا توبتهم . . 

والغریبٌ من هذه الفرقة آنها بعذ أن تنل دورها الاجرامي في بيوت الله . 
تذهبٌ إلى زوایاها وتکایاها لتعید هذه المهزلة على نغمات الناي أمام رجال. 
السفارات الأجنبية وغیرها فیسخرون منهم(. 

وما يُؤْسّف له أن هذه الفرقة تصوّر لهزلاء الاجانب أن ما تفعله هو 
الإسلام» فتعطي صورة سيئة عنه. 

وقد كنت کتبت مقالاً في صحيفة الأيّام الدمشقية بتاریخ :۱ رمضان 
۰ ه تحت عنوان (ليلة القدر) اعیدٌ نشره هنا لیعلم القاریء عظیم قدر 


(۱) مجلة «عالم السعودية» شعر الاستاذ جهاد جمیل الجيوشي . 
(۲) وإنا لثرجو من وزارة الأوقاف إبطال هذه العادة القبيحة» كما أبطلت مشکورة 
دعاء نصف شعبان المشهور لما فيه من مخالفة للقرآن. 


۱۹ 


هذه الليلة : ان ترا في یله لمذر وَمَا أذْرَاك ما لَيْلَهُ القَدْرِ ليله القَدْرٍ خَيْرٌ 
ین لب شهر4 مَن المُنَرّل؟ ال جل شأنه. 

ما هو الأمر العظيم الذي آنزله الاله العظیم؟ 

القرآنُ اج القرآنُ العظیم. . فما اعظم ليلة القدر. وما أكثرٌ برکتها. 

في هذه الليلة آنزل الله - سبحانه ‏ قرآنّه السماوي لاوّل مرة في تاريخ 
العالم لیکونْ للانسانية دستورها التشريعي والخلقي الخال كما أنزل منذ بدء 
الخليقة قانونه الطبيعي أيضاً. 

لقد جرب العربٌُ هذا الدستوز الإلهيّ. فجعل منهم خير أمَةٍ نخرجت 
للناس: يأمرون بالمعروفٍ بغية إشاعة الخير والسلام على الأرض» وينهون 
عن المنكر بغية محاربة الشرّ والطغيان ويؤمنون بالله» ويخلعون ما یعبدون من 
دونه من الاحجار والاشخاص فخلقت في نفوسهم هذه المبادیء السامية: 
الوحدة والعزة والسؤدد. فقضوا بسرعة عجيبة على [مبراطوریتین من أعظم 
أمبراطوريات التاريخ القديم بعدما خضعوا لهما أحقاباً طويلة. 

كما أَجْلَوًا اليهود من جزيرتهم العربية» بعدما کانوا كالسّرَطانيسري في 
جسومهم ويفتك في نفوسهم» ويُثير الفتن بين قبائلهم لِيُبيدوا بعضهم بعضا 
ويخلو لهم الجو في بلادهم » وهذا رأبي الخاص في كثير من حروب العرب. 
لعل المژرخین یتحققون من ذلك بعد ما لمسوا المژامرات اليهودية بعد 

ثم ما لبث هولاء العرب بعدما احتکموا إلى دستور القرآن أن انطلقوا في 
ميادين المعرفة والعظمة حتی عدوا أساتذة العالم في ساحات العلم والاختراع 
والاکتشاف. وأيقظوا البشرية من سباتها العمیق منذ مثات القرون. 

ليس هذا ادّعاءنّاء إِنّما هي شهادة التاریخ شهد بها علماء الغرب. فکان 
الحکم الاسلامي أعظم وأسعد عصور التاریخ . 


۱۰۷ 


14 7 من ۱ 
ثم أتى على الامة العربية حینْ من الدهر عَفَلَتْ عن دستورها السماويء 
فهوت من ذروة المجدٍ والعظمة إلى حضیض الذل والهوان وتخطفتها دول 
الغرب واستعمرتها ومزفتها شر ممزق حتی غدت كما وصفها شاعرها: 


لم تذ من الذنیا بأیدینا 
5 قلادّة جید الذّهر فانفرطت 
فلم نز وصروف الدهر ترمقنا 


م 


حتى غدونا ولا جاه ولا نشب 


ساقینا 

ریاحینا 

ود تلهينا 
3 * و 

ولا صديق ولا خل يواسينا 


الا بقية 


3 ر 5 


آما بعد. . لقد حضنا رسول الله ية على إحياء ليلة القدر لنعیش ذکری 
نزول القرآن» ونوظد العزم على تدبره والتمسك به بقوق إذا 5 عازمین قا 


على اعادة قوتنا ووحدتنا. 


د وداع رمضان 


في «الصحيحين» من حديث آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي با قال : 
«من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه» ومَنْ قام ليلة القدر 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وفيهما من حديث أبي مُريرة رضي الله عنه أيضاً عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وفي «المسند» و اصحيح ابن حبان» عن أبي سعید الخذري رضي الله 
عنه عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم : «مَنْ صام رمضان فَعَرفَ حدوده 
وتحفظ مما ينبغي له أن يحتفظ منه كفر ذلك ما قبلّه» والجمهور على أن ذلك 
إنما يكفر الصغائر. 

ودل عليه با اکرو من امن ديف أن هريرة عن النبي ب قال: 
وت ال وال ا الح وان ان رشان نرات الما 
بینهن ما اجتتبت الكبائر» . 

ومن آنقص من العمل الذي علیه. نقص من الأجر بحسب نقصه فلا 
یلم نفسه. قال سلمانُ: الصلاءٌ مكيالٌ» فمن وفی وف له ومن طّف فقد 
علمتم ما قيلَ في المُطففين» فالصیام وساثر الاعمال على هذا المنوال مَنْ 
وقاها فهو من خيارٍ عباد الله امین ومن طقف فیها فويلٌ للمُطففين» أما 
يستحبي من يستوفي في مكيال شهواته» ويطفٌ في مكيال صيامه وصلایه ألا 


۱۹ 


۳ 2 7 5 1 2 ۳ 
بعذا للمدين» وفي الحديث: «اسوا الناس سرقة الذي يسرق من 
صلایه»() إذا کان الويل لمن طفّف مکیال الدنیا. فکیف حال من طف مكيال 

2 عه ور 2 اي اا لاه اسه نب و ۱ ۲ 
الدين. #ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون> . 
عدا توفی النفوس ما کسّبت ايد الزارعون ما زرعوا 

و ور اخ ر 5 3 م هر ا 
فان اخسنوا فقد احا لانیهم وان اساژوا فش ما صتْعوا 
كان السلف الصالح یجتهدون في إتمام العمل واکماله واتقانه ثم 
یهتمون بعد ذلك بقبوله» ویخافون من رده. ومژلاء الذین «يُؤْتونَ ما آتوا 


هو و 


وفلوبهم وجلة 4 7 . 

عن علي رضي الله عنه قال: کونوا لقبول العمل أشدَّ اهتماما منکم 

ِ ۴ 1 9 لع و ما ون 1 

بالعمل. الم تسمعوا الله عز وجل یقول: «انما يتقبّل الله من المتقین» . 

وت ای نان إن اللا جع قمر رشان سار له رنه 
بطاعته إلى مرضاتی فسبق قوم فاو ا ار فخابوا» فالعجب من 
اللاعب الضاحكِ في الیوم الذي یفوز فيه المحسنون. ويَحْسَرٌ فيه المبطلون. 
لعلك غضبان وقلبي غافل سلامُ على الدارین إن كنت راضياً 

عن على رضى الله عنه : أنه كان ينادي فى آخر ليلة من شهر رمضان. يا 
ليت شِعْري من هذا المقبول فنهنيه؟ ومن هذا المحروم فنعَزّيه؟. 

وعن أبن مسعود أنه كان يقول: مَنْ هذا المقبول منا فنهنیه؟ وَمَنْ هذا 
المحروم منا فنغرّیه؟ أيّها المقبول هنيئاً لك. أيها المردودٌ جَبَرَ اللّهُ مصيبتك . 

ماذا فات من خير رمضان؟ وأيٌّ شيءٍ أدرك من أدركه فيه الحِرّمَان؟ كم 

)۱( رواه أحمد والحاكم عن بي قتادة, وهو ديك صحيح . 


(۲) سورة الماعون: الآية ٤‏ - ۵. (۳) سورة الممن: الاية ۲۰ . 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية ۲۷. 


۱۹۰ 


و مه اه المول والطران روت كان عطه نه القية الجر افيد رت 
فائم حظه من قیایه السهن وصائم حظه من صیامه الجوع والعطش . 
ترحل شهر الصبر وله والنوز واحتص بالفوز في الجنات من خدّما 
وأصبح الغافل المسکین منکسراً مثلي فيا ویحه يا عظيم ما حرما 
مَنْ فاته الززع في وقت البذار فما ‏ تراه يحصدٌ إلا الهُمّ والشتما 
طوبی لمن كانت التقوی بضاعته ‏ في شهره وبحبل الله مختصما 

لما كانت المغفرة والعتق کل منهما مرتباً على صيام رمضان وقيامی 
مر الله سبحانه وتعالى عند إكمال العدّةٍ بتکبیره وشکره فقال: طوَلِتَكْمِنُوا 
العِدّةَ ولتکّروا الله على ما ذاکم وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4”" فشکر من أنعم على 
عبادوبتوفيقهم للصیام وإعانتهم عليه. ومغفرته لهم به» وعتقهم من النارء أن 
يذكروة ویشکروه ويتقوهُ حقٌّ تقاته. 

وقد فَسَر ابِنْ مسعود رضي الله عنه تقواه حقٌّ تقایّه : بأن يُطاع فلا يعصى » 
وکر فلا بین ويُشكر فلا يكفرء فيا أربابَ الذنوب العظيمة» الغنيمة في 
هذه الأيام الکريمة. فما منها عوض ولا لها قيمة» فمن يُعتق فيها من النار فقد 
او ا ال وال اجه 

يا من أعتقه مولاه من النار إياك أن تعودٌ بعد ن صرت حرا إلى زی 
الأوزار» ايبعدك مولاك من النار وأنت تتقرّب منها؟ وينقذك منها وأنت توقع 
نفسك فيها. ولا تحيد عنها؟ . 

إن كانت الرحمةٌ للمحسنين» فالمسيء لا ييأس منهاء وان تكن المغفرة 

ينبغي لمن يرجو العتقّ من النار في شهر رمضان, أن يأتي بأسباب توجبٌ 

(۱) سورة البقرة: الآية ۱۸۵. 


١1١ 


العتق من النار وهي متيسرة في هذا الشهر. 
e‏ ارب یت في قالخ زره یبا مر يرجو بعتقها 
لیس السعيد الذي دنیاه ني “إن السعيد الني تجو من النار 


عباد الله : إن شهر رمضان قد عَرّمَّ على الرحيلء ولم يبق منه الا القليلء 
فمن کان فيكم أحسنّ فيه فعلیه بالتمام. ومن كان فرط قلیختمه بالحشنی 
فالعمل بالختام . فَاسْتَعْنِموا منه ما بقي من الليالي اليسيرة والأيّام. واستودعوه 
عملا صالحاً يشهدُ لكم به عند الملك العلام» وَوَدُّعوه عند فراقه بازکی تحية 
وسلام . 
سَلامٌ من الرحمن کل أوانِ على خير شهرٍ قد مضى وَزمان 
سلامٌ على شهر الصیام تكد ا سن الج ا اسان 
لين فنيت أيامك الخُرٌّ بغتة ی اس ونوا 

لقد ذهبت أيامه وما أطعتم» وکبّت عليكم فيه آثامة وما صنعتی صنعتم وكأنكم 
بالمشمرية فيه وقد وصلوا وانقطعتم. أترى ما هذا التوبیخ آتری ما هذا 
التوبيخ لكم؟ . 

قلوبُ المتقین إلى هذا الشهر تن ومن ألم فراقه تین 
دما الفراق نما تصنع اجر للبین أم تجزع 
ادا کنت: تكن اوه یره افکیفت: عکترن. با ردعنزا؟ 

كيف لا تجري للمومن على فراقه دموع. وهو لا يدري هل بقي له في 
عمره إليه رجوع؟ . 
نذکرت أياماً مضت ولیالیا . خلت فجرت من ذكرهنَ دموحٌ 
٩‏ هل لها یرما من الدهر عودة . ٠‏ وهل اي الی یوم الوضال. ج 


۱۱ 


5 ۱ 1 وام 7 ۳ ۶ ر ۳ 
وهل بعد إعراض الحبيب تواصل وهل لبدورٍ قد افلن طلوع 


این حَرَقُ المجتهدين في نهاره؟ أين قَلَنُْ المْتهُجدین في أسحاروء إذا 
كان هذا مَنْ ریخ فيه فكيف حال مَنْ خير في أيامه ولياليه؟. 

ماذا ینف المفرط قة يكاز وقن عطمت فيه مةن وجل عزاؤه؟ كم 
نصح المسكينٌ فَمَا قبل النضْمَء کم دُعي إلى المصالحة فما أجاب إلى 
الصلح » کم شاهد الواصلین فيه وهُو متباعِدٌ کم مَرَت به زمر السائرين وهو 
قاعدٌء حتى إذا ضاق به الوقت وحاق به المقَت» ندم على التفريط حين لا ینف 
الندم» وطلب الاستدراك في وقت العدم. 
ار من تجب وأنت جاز؟ وتطلبهم وقد بَعُدَ المزار 
وتبکي بعد E‏ اشتیافا وتسأل في المنازل أينَ ساروا 
ترکت سوالهم وم حضورٌ وترجو أن برك الدیاز 
فشك لم ولا تلم المطایا ومت كَمَدَا فليس لك انیذاز 

يا شهر رمضان ترفق. دموع المحبین تدفق, قلوبُهُم من ألم الفراق 
تشقق» عسی وقفةٌ الوداع تطفىءٌ من نار الشوق ما احرق» عسی ساعةٌ توبة 
واقلاع ترقع من الصیام ما تخرّق. عسی منقطعٌ عن الرکب المقبولین یلح 
عسى آسیر الاوزار یطلق. عسی مُن استوجب النار یعتق . 
عسی وعسی ین بل یوم التفزق إلى كل ما نرجو منّ الخير نرتقي 
فَيُجْبَرٌ مکسوز وَل تائبٌ ویعتق خطاء ويُسعَدُ من شي“ 


(۱) اختصار من كتاب «بغية الإنسان في وظائف رمضان» للحافظ ابن رجب 
الحنبلي رحمه الله تعالى . 


۱۱۳ 


١‏ زکاة الفطر 


حکمتها: 

تکشف التعاليم الدينية والصحيةٌ والفرائض التي فرَضها الدینْ على تربية 
دقيقة لنفس الانسان حتی أصبحت سامية فى تصرفاتها وسلوكهاءعالية في آفاقٍ 
روحية سامية. وللزكاة تطهيرٌ لمال الإنسانٍ دافعة إلى الإحسان والمحبة والرأفة 
بالفقراء جاعلة بين الغني والفقير حَبْلَ مودة رابطة بين حياتهما بعروة وثيقة 
ناهضة بالمادية إلى عالم النفس» ولو أن الزكاة ماده إلا أنها تعلو وتطهر الحَلْقَ 
بأدائها فتتحول إلى سلوك نفسي غريزي في الإنسان لعمل الخير. 

و ع ٤‏ 

والصوم يهدف في امسه السليمة الصحيحةٍ وفي قواعده الصافية إلى 
حرمان النفس من المادة حرماناً تجريبياً عملياً يستطيع فيه الغني أن يعيش مع 
الفقير فترات متوالية من الزمن فيعرف لا باللفظ وإنما بالعمل والمجاهدة 

ید که 2 1 5 و ۳ 0 ۱ 
والرياضة الم الحرمان وما یعیش فيه الفقیر والمسکین والمحروم . 

والصيام في رمضانَ على هذه الصورة يُحَبّبٌ إلى النفس طریق الاحسان 
فكلّما تقدّم به الزمنُ وانّخذت المجالدة والترويض والمران العملي سبيلا في 
نفس الإنسان» ولمس لمساً صحيحاً صائباً على مَرٌ الآيام ما فقده من لذَّة وما 
نقص من استمتاع عَلَتَ نفسه فیقبل على مشاركة هؤلاء المحرومين معه في 
طعامه وشرابه. 


والنفسٌ وصیامها التي تعودت الب والإحسان على هذه الصورة العملية 


۱۱ 


التدريبية لم يتركها الدينُ حُرّةَ في آداء طاقة الاحسان فقد فرض علیها فرضاً 
ر :وا :أن تخرج عق اها دارا معنا لرك الاك 
والمحرومین كيلا یکون التدریبٌ اختيارياًء وإنما یصبح ضرورة واجب وفي 
لاف شمه ما عله وکین لأنَ الصیام سينتهي بالجزاء الحَسَن والفرحة العامة 
فکیف یستطیع الدّينِ أن يتر الفقیر محروماً معدماً والفرحة قد أقبلت ومیعاذها 
قد قرب فلا تكونَ للغنيّ دون الفقير بل يجب أن تَعُمّ الناس جميعاً. 

ففي زكاةٍ الفطر 00 ودا الاحسناسن عد يال على أذ المسلمین 
سيتقبلون موعدا وا + تهتف به اللفس وفي هذا اقا تیالیاه 
وأعباءَ الدهرء ولا يكون ذلك إلا بالتخفيف بين المسلمين غتیهم وفقيرهم 
فجاءت زكاة الفطر حكمة مادية تتحول إلى أقُّق روحي يشعر فيه الجميعٌ بالوحدة 
والفرحة الموخدة بينهم جميعاً. ولا حاقدٌ ولا حاسدٌ ولا كاظمٌ غیظاا. 


بعض الأحاديث الواردة في زكاة الفطر: 

« روی البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما:‎ -١ 
رسولٌ الله يكل زكاةً الفطر من رمضان صاع" من تمر أو صاعاً من شعيرء علی‎ 
العبد والخرٌء والذكر والانشی » والصغير والكبير من المسلمين وَأمَر أن ودی قبل‎ 
خروج الناس للصلاة»‎ 


وقد حض الشارعٌ على تأخيرها ليستفيدَ بها الفقيرٌ في أيام العيد. 


۲ - وعن أبي سعيد الحدْري قال: كنا خرج زكاةً الفطر صاعاً من طعام 


(۱) كتاب «الصوم والنفس» بقلم الدكتور أمين مصطفى عفيفي عبدالله ص ۱۱۸- 
١‏ بقليل من التصرف والاختصار. 

(۲) الصاع أربعة أمداد. والمذ حفنة تكفي الرجل المعتدل المسكين. وتساوي 
قدحاً وثلتٌ قاح أو قدحین. 


2 2 2 3 2 
أو صاعا من شعير» أو صاعا من تم أو صاعا من اقط أو صاعا من زبيب. 
علي 


۳- روى آبو داود» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض - 
رسول الله ية زكاة الفطر طهرٌ") للصائم من اللو“ والرفت" وطعمةً 
للمساکین» . إسناده جید . 


. لبن مجفف لم تنزع زبدته‎ )١( 

(۲) تطهيرا. 

(۳) هو ما لا فائدة له من القول أو الفعل. 
)٤(‏ الرفث: فاحش الکلام . 


+ صلاة العيد في المُصَلَى 


لم یعرف أن الرسول بيا صلاها في المسجد ولا مرة واحدة في حياته 
العريضة العظيمة الطافحة بالأمجادٍ والبطولات. 

في هذه الصلاة يخرج المسلمون إلى الصحراء إلى الفضاء الواسع 
لأدائها رجالا ونساءً وأطفالا في تظاهرة کبيرة قوية ليشتوا وجوذهم في أسمى 
وأعظم معانیه فلا تحدهم حدود» ولا تحصرهم زان المسجد الأربعة. 

في هذه الصلاة في المُصَلّى يشعر المسلمون بأنَّ فيهم قوة لا تتناهى 
يعرض فيها جمالٌ نظامهم الاسلامي . 

5 ع 
وليشت هذه الصلاة في المصلى إلا لتعلم الامة كيف تتسع روح الجوار 
۳ ۰ 7 سب 3 ۳ و 1 

وتمتد حتی يرجع البلد العظیم ویلتقی وكأنه لاهله دار واحدة یتحقق فیها الاخاء 
بمعناه العملي وكأنما المسلمون أسرة واحدة. 

ولیست هذه الصلاة فى المصَّی إلا اظهاراً للذاتية العظيمة للمسلمین 
تهتف بهم بقوة أن اخرجوا إلى صلاتکم یومین «في عيد الفطر وعید الأضحى» 
كأيام التعبئة العامة وأيام النضر. 

۳ 3 2 5 85 0 

ليست الصلاة فى المصلی إلا ابرازا لشخصية الامة الإسلامية في کتلة 

واحدة متراصة فيلتقي الرجال والنساء والأطفال كأنهم زاحفون للمعركة. 
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وإذا كانت صلاة الجمعة فرضت فى الاسبوع مرة واحدة فى المسجد 
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فذلك تهيئة للمسلمین لِلِقَاءٍ عام في المُْصلّى» وقد جعلت صلاة العید في 
المصَلی كيلا يغفل المسلمون عن وحدتهم الكبرى فتنسيهم صلاة الجماعة كل 
یوم » وصلاء الجمعة كل أسبوع وحدتهم العامة التي تتجلی بصورة مصفرة 
مكبرة في المصلّی وفي الحج. 

ولا یکادون یجتمعون ویکبرون ویصلون مرددین: الله اك الله أكبر 
حتی یقوم فیهم الخطیب داعياً ومرشداً ومنذراً فیشعر الناس معنی القائد الحربي 

۱ 

للشعب کله. بل للامة کلها. 

ولکن أغلبَ خطباء المساجد الیوم بعیدون عن الخطة التي رسمها 
الإسلام (ألا ليت المنابر الاسلامية لا يخطب علیها الا رجال فيهم أرواح 
المدافع. لا رجال في أيديهم سيوف من خب)"). 


فا بر ارت 

تما هن العف مار وتا تیه واتوار ل ای ۷ 

قل لي ۳ شيء هو العید. . إن لم يكن هو الشعور بالحیاة؟!. 

قل لي آي شيء هو العید. إن لم يكن هو إحساساً بالمسؤولية؟. 

قل لي أي شيء تعْنيه أعیاذنا. . إن لم يكن ذلك الشيء ادخال الفرحة 
على قلب حزين. . إعادة البسمة لِسَفَةِ لا بسمة بها. . سَلَّ الضغائن والأحقاد 
من قلوب الناس . مدر ید الأخوة. . الخ الصفاء. . إلى کل الناس!؟ 

العيدٌ. . لم يكن مظهراً نحتفي به. . لم يكن أياماً نقتلها ابتساماً 
وشِبَعاً. . وإسرافاً في اقتناء الحُلّل الجميلة المزركشة. . 


)١(‏ هذه العبارة الأخيرة للأديب الكبير مصطفى صادق الرافعى رحمه الله تعالى 
من (وحي القلم ۳۱) وقد اقتبست بعض عباراته من مقال المعنى ا في العيد. 
ولا يصح في حمل الخطيب للسيف حدیث!. 

(۲) عن كتاب «فلسفة المجانين» لسعدي البواردي . 
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العی. . لم يكن دلالةٌ على موائذ تمد هنا. . وهناك . . لحم منها بطون 
يوماً او يومين. . ثم تختفي تلك الموائد. . أن اسراف العطاء. . ولا سراف 
الث لا بعك الا مع نشوة الخد وار العیدٍ. . وزغردة العید. + 

العیدٌ. . إن لم يكن مَْبَعاً للرحمة. . مَرتعاً للخصّب والخيرٍ في آخلاق 
الناس . . في طباعهم. . في علاقاتهم البعض للبعض. . فماذا سیکوئه العید 
حین تطوی علیه جوانضنا (شفاقا. . ولهفة. . ووداعا(؟. 

اقا تمر او مها اسا ر ما اا ES‏ 
قحطنا. . بخسنا لحقوق بعضنا البعض. . ثم لا ننسی في صفاقة وخیلاء أن 
نخادع أنفسنا. . نخادغ غيرنا بأننا كنا في عید. . 

الجیوب الخاويةٌ التي تضج فقراً وإملاقاً نَدَعُها فريسة لفقرها وإملاقها. . 
الجيوبُ الخاويةٌ التي تتحدّث عن ذکریات مُرّةٍ حزينة نَدَعْها كما هي 
لذکریاتها . 26 ولحزنها. . 
الدموغ التي در تظلماً وتوجعاً. . هي نفسّها الدموخ التي لا یکفکفها عيدٌ» 
ولا ینقذها عيدٌ من تظلیها 9 

النفوسٌ المريضةٌ التي تنبش الضغائنّ . لمق وني ال 
حل. . ولا عد رحل. . ولا غد منتظر. . وکائما کان فا للعید انطلاقاً من 
ربقة المسؤولية.. انطلاقاً من الوعي الذي يُحَدّد المفاهيم. ویضحح 
الأوضاع . . 

أيّ عيد يا أخي نحتفي به. . ونستقبله. . ونرتمي في أحضانه. .؟!. 

إن فينا من لا يملكُ فرح العيد. . لأنّ وحشیتنا. ولان قسوة الأيام جردته 
من كل شيء. . الا من الالم والتوجم. . 

إن فينا من نله كابة الم . . وسحابةٌ الخشية والخوف. . فلا بری في 
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عيد حلّ إلا فترات قاسية تَباعِدُ بينه وبين واقع غيره. 

إن فينا من هم الاکواخ والمغارات الجَبَلِيّة حين لم يجدوا مَلاذً 
وسا فينا اللاجئون ممّن يعيشون على ذكريات الماضي البعيد في انتظار 
العودة. یصارعون في تشردهم غضبة الرياح المسعورة. هرّة الأحداث 
7 8 5 ۸ م ۱ ت 1 2 
الذامية. . البرد. . القائظة. الجوع. العري. وأشباح الموت وهي تملا آفاق 

أين هؤلاء الاخوة اللاجئون من أعيادنا التي ضيه وحن غ بلذة 
العيد وبمتعة العید. 

إن فينا من تمضي أيام أعيادهم وهم مع المنية على لقاء. . مع الكفاح 
على موعد . . فحین تدق طبولنا ي بلقاء العيد. . ترقص أجساذهم وتتساقط 
على مذبح الحرية والحياة. لانْ العيدَ كما عرفوه. . شعورٌ بالحياة. . (حساس 
بالمسؤولية. . بذل وعطاء. بناءُ. واستجابةً. . ثم.. ونحن هنا نحتفي 
بالعید. . هل نجدٌ لدینا عیداً نحتفي به؟. 

لقد ساءلت نفسي : هل وجدت غ فأجابتنى بكلمة ممطوطة 
طویلة : لا. . 

إن أعيادّنا کسل . . مَلّل. . ونوم لا ینقطع . . بحث عن آفراح لم توجد. . 
لأن آعیادنا لم توجد. . 

كل ما نكسبهُ من أيام العید هو آننا نشبغ نوماً. . نتم من الاغراق في 
الشات الطویل. . فهل هذا فی نطر الاعیاد کسب يجب آن نله في فخر 
ونتحدّث عنه؟ . 

إن أعياداً لا تهب الا الملل . ال الكسّل . وال الاغراق في نوم طویل هي 
نفشها الأعياد :الى لا تکثکف دما . لا تبریء جراحاً. . لا ترذ ظلامهٍ . لا 
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۰ . ندفن حقدا أو كراهية . 8 لا تشيع بين الناس روح المحبة والأخحوقی والالفة‎ 
هي نفسها الأعياد التي تمر بنا كل عام . . أو نمر بها. . ولکننا لا نتفق معها على‎ 
. هدفٍ أو معنى . . لأننا لم نعرف بعد معنی الأعياد. . في قاموس الحياة الحي‎ 
بعض الأحاديث الصحيحة الدالّة على مُواظبة الرسول على‎ 
صلاة العید فى المَصَلّى:‎ 
الحدیث الأول: عن ابي سعید الخدري قال : «کان رول الله يك یخرج‎ 
یوم الفطر والأضحى إلى المُصَّلَى . . ولم يزل الناس على ذلك» الحديث. رواه‎ 
البخاري ومسلم وغيرهما.‎ 
6 الحديث الثاني : عن عبداله بن مر رضي الله عنهما: دكان رسول اله‎ 
يغدو إلى المصلّی في. يوم العيدٍء الحديث. رواه البخاري ومسلم‎ 
وغيرهما.‎ 
الحديث الثالث: «خَرّج النبي بي یوم أضحى إلى البقيع (وفي رواية:‎ 
إلى المصلی) فصلی رکعتین» الحدیث . رواه البخاري وأحمد.‎ 
وَبِسٌنِيّةَ صلاة العيدين في المصلى قال جمهورٌ العلماع وقال الإمام‎ 
النووي في «شرح مسلم» عند الكلام على الحديث الأول: «وهذا دليل لمن‎ 
قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلی وأنه آفضل من فعلها في‎ 
المسجدٍ وعلی هذا عم الناس في معظم الأمصار». وهکذا قال الامام البَعَوي‎ 
. في «شرح السنة»‎ 
وقد هُجر أكثرٌ المسلمین هذه الستة, وله في ذلك على علمائهم‎ 
وأئمتهم. فما اعظم الخسارة().‎ 
ولشيخنا الألباني رسالة «صلاة العيدين في المصلى خارج البلد هي السنة»‎ )۱( 
. فلتراجع‎ 
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الخاتمة 


* ما معنی شهادة أن: لا إله الا الله : 

ما آکثر ما یرد المسلمونَ شهادة لا إله إلا اش وبخاصّة في رمضان؛ 
فهي أفضلٌ الذَّكْرِ فقد جاء في الحدیث الصحیح : «أفضل الدعاء یوم عرفةء 
وأفضل ما قلت أنا والنبيُونَ من قبلي: لا له 5 وحده لا شريك له». 

ولکنْ ما معنى هذه الشهادة التي لا تنفمٌ قائلّها الا إذا عرف هذا 
المعنى؟ . 


أ انظ ام لقن اما دجوا لشي ا ی 
. المسلمین - حتى أدعياءِ العلم منهم - لا يعرفون معناها. . وأكتْرُهُم مرها 
بقوله : «لا ربٌ ولا خالق ولا محمي و وا زاوف إلا اه شا 
فاحش. وقد کانوا في الجاهلية یعتقدون هذا المعنی» ولکنهم بَقَوَا کفارً 
مشرکین؛ وحاربهم الرسول يكل واستباح دماء‌هم وأموالّهم . 

قال سبحانه في وصفهم : وين سم من خَلَقَ السّمْوَاتِ والاضء 
وَسَحْرَ الشمس والقمر؟ لَيَقُوئُنٌ الله . 

أجل كان المشركون في الجاهلية يعتقدون كلّ ذلك ولكنهم كانوا 
يتخذون لله الوسائط فقد كانوا بقلون كما جاء رهم في القرآن : وما تدهم 
إلا لیقر بونا إلى الله رلْفی 6 . المعنی : ما نعبدهم أي ما ندعوهم ونستغيث 
بهم ونذبح وننذر لهم إلا ليقربونا إلى الله فهم وسائط فقط . وهذا ما یفعله - 
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ويا للاسف ‏ كثير من المسلمین مع قبور الأنبياء والأولیای فنراهم على الرغم 
من صلاتهم وصومهم م لله يرتمون على أعتابهم ویتمرغون بترابهم 
ويسألونهم حاجاتهم ویستفیثون بهم. وينذرون ويذبحون لهم على مشهد 
وعلم من علماء السوء لین لا ينكرون عليهم. بل ينكرون على من ینکر 
علیهم . . وکل ذلك شرك والعیاد با . 

ومما یف له ويبعث في النفس الأسى والحسرة أن هؤلاء المشرکین 
ما كانوا يدون للد الوسائط إلا في حال الرخاء أما في حال الشدَّةٍ فكانوا 
یلجژون إلى الله تعالی وحده في دعائهم . قال الله تعالی في وصفهم : «فاذا 
رَكِبُوا في الفك. دَعَوًا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ فلا نَجَاهُمْ إلى ابر إا هُمْ 
بش رکونٌ 4 . 

کل ذلك بخلاف آدعیاء ۰ الیوم . فهم في حال نزول الشذة بهم. 
يَلْجِؤُون لغير الله سبحانه ويستغيثون به وینذرون له. 

وهناك فرق آخر أيضاً 8 الوسائط التي كان المشركون في الجاهلية 
یتخذونهم من أكابر الأولياء الصالحين وهم اللات والعُرّى ومناة وغیرهم . 

کل ذلك بخلاف أدعياء الاسلام في العصور المتأخرة» فان وسائطهم من 
الکفرة أدعياءُ وحدة الوجود والاتّحاد ویطلقون علیهم: «الشیخ الأكبر» 
و «سلطان العاشقین»! . 

إن معنی لا إله إلا الله: أي لا معبود بح إلا الله . 


والعبادة: اسم جامع لکل ما خب ال تعالى ويرضاه. 


(۱) سورة العنکبوت: الاية 1۵ . 
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فمن جعل شیعا من العبادة لغیر الله ررك وذلك کالسجود والدعاء 
۲ 8+ 0 مق 7 0 
والذبح والنذر وكذلك التوکل والخوف والرجاء والحلف. والاستغائة والتعظیم 
والخشية والحكم . . فإنها كل من العبادات کالصلاة والصوم والحج . 1 
قال الله تعالی : فصل رَبك وانسدي ° فالذیح كالصلاة ولا يجوز 
إلا لله وحده. 
هذا آخرٌ ما آردت کتابته فى هذه الرسالة النافعة إن شاء الله» عسى أن 
أكونَ قد قرّبت للاخوة الافاضل من القرّاء فقه الصيام وأحكامه» والحمدٌ لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات . 


)۱( سورة الكوثر: الآية 5 


الفوسرس . 


ا موضوع 


تقدیم : بقلم علي حسن علي عبدالحميد 
مقدمة 
الصوم والمعاني الايجابية 
١‏ آیات الصیام 
خواطر في آیات الصیام 
۲- أحادیث الصیام 
۳- القرآن في رمضان 
ء - آدعية وابتهالات صحيحة في رمضان 
ه ‏ بماذا تثبت رؤية الهلال 
5 لا عبرة باختلاف المطالع 
۷- آرکان الصوم 
أ للصیام رکنان 
ب على من يجب الصیام 
ج - صیام الصبي 
د- من يرخص لهم في الفطرء وتجب عليهم الفدية 
ه ‏ من يجب عليه الفطر والقضاء معا 
۸ الأيام المنهي عن صیامها 
- النهي عن صیام يومي العیدین 
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ب ‏ النهي عن صوم آیام التشریق 

ج - النهي عن صیام یوم الجمعة منفردا 

د - النهي عن إفراد یوم السبت بصیام 

هب النهي عن صیام یوم الشك 

و - النهي عن صوم الدهر 

ز- النهي عن صیام المرأة في غير رمضان وزوجها حاضر. الا بإذنه 
ح - النهي عن وصال الصوم 

زیم عام تست كعات لعن a‏ 

ي - النهي عن صوم رجب متابعة لصوم شعبان ورمضان 


٩‏ - صیام التطوع 
أ- صیام ستة آیام من شوال 
ب - صوم عشر ذي الحجة 
ا 
د صيام أكثر شعبان 
- حکم الصوم في رجب تحديدا 
ه ‏ صوم يوم الإثنين والخمیس 
و - صيام الأيام البيض 
- العلم الحديث يكشف سر هذا الحديث وإعجازه العلمي 
ز - صيام يوم وفطر يوم 
- جواز فطر الصائم المتطوع 
٠‏ آداب الصيام 
١‏ - السحور 
- الشك في طلوع الفجر 
۲ - تعجيل الفطر 
۳ - الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام 
٤‏ - الکف عما يتنافى مع الصيام 
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6 - السواك 


5 - الجود ومدارسة القرآن 
۷ - الاجتهاد في العبادة في العشر الاواخر 
1١‏ مباحات الصیام 
۲ ما یبطل الصیام 
۳ - قضاء رمضان 
6 س التقدیر في البلاد التي يطول نهارها ویقصر لیلها 
6 صوم المسافر 


٩‏ - أبحاث متنوعة عصرية في الصیام 
أ- أنت والدواء في رمضان 
ب - أسئلة وأجوبة صحية رمضانية 
ج - فوائد طبية أخرى 
۷ - هديه ی في صلاة التراويح 
عدد ركعات التراويح 
- ضعف حديث العشرين ركعة 
- التزام سنته عليه الصلاة والسلام 
- احیاء عمر لسنة الجماعة والتراویح باحدی عشرة رکعة 
- المخالفات في صلاة التراویح الیوم 
۸ - آذان الفجر في رمضان 
٩‏ - هدیه یو في العشر الاواخر في رمضان 
۰ - ليلة القدر 
- فضلها 
- استحیاب طلبها 
- أي الليالي هي 
- قيامها والدعاء فيها 
- كيف يحتفلون بليلة القدر 
۱ - وداع رمضان 


۲ - زكاة الفطر 
بعض الأحاديث الواردة في زكاة الفظر 
۳ - صلاة العيد فى المصلّى 


وأيضا. . العيد 

مواظبة الرسول ية على صلاة العيد في المصلّى 
الخاتمة 
الفهرست 


۱۳۸ 
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